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المرأة في حضارات بلاد الشام القحيمة 


جميع الحقوق محفوظة للتاشر 
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صور الغلاف للفنان مروان مسلياني . 


Eem 
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علي القيْم 


إلى أمامة . . والدتي التي تجسد المرأة العربية الأصيلة . 
إلى سهام. . زوجتي التي اختارت لنفسها أن ترافقني رحلة المسافات الطويلة . 


علي 


المقدمة 

حكاية المرأة في بلاد الشام» حكاية التاريخ. ليس في سطوره فقط. 
بل في عنوانه أيضاً. فهي قائدة الموكب البشري الذي يمضي نحو 
وتاريخ الحضارة في بلاد الشام. تاريخ مدید لاتنضب مصادره. 
والمكتشفات الأثرية أكدت وجود حضارة الانسان في هذه البلاد منذ أكثر 
من مليون سنة وكان الانسان خلال هذه المسيرة الطويلة. فاعلا وصانعاً. 
وحامل مشعل التطور نحو افاق بعيدة مشرقة. خالدة. . . وكان للمرأة 
دورها الكبير جداً في حمل مشعل هذه الحضارة العظيمة الخالدة. . 

في دراستي عن TU‏ ودورها في بلاد الشام من خلال الکتشضات 
الأثرية, كان لابد من تتبع مجمل عناصر الحضارة. منذ جذورها 
الأولى. وحتى العصور اللاحقة. وذلك من خلال ختلف الفنون والآثار 
والمخلفات الانتروبولوجية. والمعمارية والتصويرية والنحتية والكتابات 
القديمة الختلفة - Way‏ للوصول إلى معرفة مكانة المرأة السامية التي كانت 
تحتلها في ختلف العصور والعهود والأزمئة . 

لقد كانت مهمة البحث عن المرأة مهمة مضنية وشاقة, لأن 
الکتشفات الأثرية لم تشر إليها علانية. ولابفواصل معروفت لذلك فقد 
ترتب Ue‏ الرجوع إلى كل ماله علاقة بها عساني أصل إلى ماأصبو إليه من 
هدف وغاية. وني كل ذلك كنت أجد أن المرأة في بلاد الشام كانت بوابة 
التاريخ» وعالم ياد يكون متکاملا. إن نحن فتحنا بوابته . . . دائرة تعب 
غيرنا في البحث عنها على الرغم أنها قريبة مناء كأقرب مايكون القرب . . 
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نها رحلة بحث الرجل عن الرأت ورحلة بحث المرأة عن الرجل . . . 

تقع هذه الدراسة في سبعة فصول : 

- يتناول الفصل الأول دور المرأة في بلاد الشام في المجتمع الأمومي . 
في عصور ماقبل التاريخ» على ضوء الأدلة المادية » والمكتشفات الأثرية 
الکثرة التي وفرتها لنا مواقع بلاد الشام. وقد حاولت من خلال ذلك كله. 
أن آثبت أهمية المرأة في هذه العصور الطويلة . . . الوغلة في القدم. فالمرأة 
هي التي بنت الكوخ الأول. وسهرت على النار الأولى. وهي تربي 
الأطفال وقت غياب القبيلة في الصيد في فجر البشرية الأولى. . . وقد 
اكتشفت البذور وهي تبحث عن الطعام. وعجنت الفخار وشوته . ورسمت 
أول الرسوم الفنية عليه واكتشفت ماتهبه النار من نكهة في الطعام. وقد 
بحثت في الحشائش والنباتات البرية عن الدواء. . . وغزلت وحاكت. 
ولاتزال ‏ حتى اليوم ‏ تسهر على نار البيت وتسزرع وتزخرف وحوك 
وتداوي. ولو مشینا معهاني رحلة العمل من الصباح إلى المساء. لكانت 
الرحلة في التاریخ . . . 


- الفصل الثاني يتطرق إلى الدور الانتقالي للمرأة منذ مطلع 
الألف الخامس قبل الميلاد وحتى منتصف الألف الرابع قبل الميلادء حيث 
حصلت في هذا العصر ابتكارات حضارية هامة وسريعة للمرأة وكان 
للمرأة الدور الأكبر فيها. . . وكانت OAM‏ الأولى «ثمرة زواج» مجتمع المرأة 
الرعوي. ومجتمع المرأة المدني . 

- الفصل الثالث: يتطرق باختصار إلى دور المرأة في سومر واكاد 
وبابل. لأننى رأيت من خلال البحث والدراسة أنه من الصعب فصل 
جذور الحضارة في بلاد الشتام عن بلاد مابين النهرين» فالجذور واحدة) 
والأصول واحدة والحضارة واحدة. . لذلك كان لابد من دراسة clash‏ 
المرأة الرافدية ولو باختصارء ‏ لفهم أوضاع المرأة الشامية.: في العصور 
القديمة . 

- الفصل الرابع : خصص للبحث في أوضاع المرأة في ملكة Aal‏ 
تل مرديخ › في الألفين الثالث والثاني قبل الیلادء وكان لعشتار الدور الأول 
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بتعريف علیاء الآثار بہوية هذا الموقع الأثري المام الذي غير الكثير من 
المفاهيم والمعلومات عن حضارة بلاد الشام في فجر السلالات السورية . 
- آما المرأة في ماري فقد احتلت الفصل الخامس من الدراسة حيث 
كانت المرأة تحتل مركز الصدارة في الحياة السياسية والاقتصادية والدينية 
والاجتماعية والفنية. . فقدمت لمحات عن المرأة الملكة والربة الأم. 
والمرأة العاملة. والمرأة الفنانة والمرأة المدبرة الصبورة المجاهدة. . نها في 
الاجمال صورة شاملة عن حياتها وطقوسها وعاداتها وتقاليدها وزينتها 
وأزيائها. . . 
- الفصل السادس. يتطرق إلى أوضاع المرأة في تملكة اوغاريت - 
رأس الشمسرة ‏ حيث المرأة في الملاحم والأساطير. والمرأة خارج 
الأسطورة. . . فقد احتلت المرأة في مجتمع اوغاريت مكانة عالية تسمو إلى 
حد التقدیس كيف لا ونساء اوغاریت. حميلات وعالات. يعرفن كيف 
يحيين من سيموت؟! . 
- الفصل ماج : خصص للتحدث عن بعض الشخصيات النسائية 
اللواتي كان هن دوراً كبيراً في حضارة بلاد الشام القديمة t‏ حیث بذکرهن 
التاريخ يكثير من التمجيد والعظمة والرفعة. لدرجة أن بعضهم دخل حيز 
الأسطورة ومن أشهر هذه الشخصيات النسائية 
الملكة سمسير اميس (سمورامت) وا ملكة الآرامية نقية (زاكوتو). 
والامبراطوره العربية الحمصية (جوليا دومنا) واختها(جوليا ميزا) وابنتيها 
(جوليا سوميا) و (جوليا مامه) حيث امتزج تاريخ هؤلاء النسوة العر بيات 
بتاريخ روما وغدت كل واحدة منهن امبراطورة وحكمن جميعهن على 
التوالي روما والعالم. . . وهناك أيضا زنوبيا امبراطورة تدمر تلك المرأة 
الفذة التي كادت بسیاستها وحنكتها أن تصبح ملكة A‏ ومن سحر 
زنوبيا أو زينب أن كل امرأة متميزة في هذا العالم كانت في وقت من الأوقات 
ترى في نفسها بعض زینب وتحلم Ob‏ تصبح زينب بشيء ما. 
لقد حاولت في هذه الدراسة أن أقدم ملامح عامة عن دور المرأة في 
حضارات بلاد الشام القديمة. في ضوء المكتشفات الأثرية الحديثة وقد 
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أحيانا غير متكاملة ‏ فقد حال دون ذلك قلة المصادر والوثائق والمكتشفات 
الاثرية وكل ماأرجوه أن أكون قد استطعت أن أقدم بعض ماكنت أصبو 
إليه . 

المؤلف 


الفصل الأول 


الرية الأم 
والمجتمع الأمومي 


إن دراسة ماقبل التاريخ» تهدف إلى فهم التاريخ الانساني من خلال الآثار 
المادية التي سبقت معرفة الكتابة » ولعله من الأدق أن نسمي عصور ماقبل التاريخ 
بعصور ماقبل الكتابة. بمعنی تدوین الوقائم الا جتاعية والا قتصادیه والسياسية 
التي تخص حياة الجتمعات التي ۸ تترك لنا وثائق كتابية . 

إن المصدر الأساسي لمعلوماتنا عن هذه العصور. هوالمعطيات المادية 
الباشرة سواء كانت أثرية أوجيولوجية أو انتربولوجية أومستحاثات حيوانية أو 
نباتية. وعليه يمكن أن يوصف علم الآثار على أنه نظام تاريخي هدفه الأساسي 
اعادة بناء تاريخ الانسان وحضارته منذ أقدم العصورحتی العصر الحديث. . 
وللمساهمة في اعادة البناء هذه يلجأ عالم GUY‏ إلى كل الحقائق المتاحة من تلك 
العلوم حتى تتوفر له كل المعطيات الوثيقة الصلة بموضوع بحثه . 

إن آقدم الآثار (الأدوات الصوانية) التي تنسب للانسان تزرخ بحوالي 
Y, 00 /‏ سنة وقد جاءتنا من جنوب افريقياء وأول الوثائق الكتابية 
تعود إلى منتصف WY‏ الرابع قبل الیلاد. وقد جاءت من بلاد مابين النبرين» 
ومن هنا نرى أن هذه العصور التاريخية القديمة. تشكل مايزيد عن LAA‏ من 
تاريخ البشرية. لذلك لاغرابة أن نرى اليوم ذلك التركيز الشدید. في كل مكان 
على دراسة ماقبل التاريخ الانساني وفي قطرنا العربي السوري. لدينا أسباب 
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إضافية وأساسية عدیدة تدفعنا لايلاء تلك العصور. العناية الناسبة . فقد أثبتت 
الاكتشافات الأثرية الأخيرة» أنه كانت لمنطقتنا العربية عموماًء ولسورية 
خصوصاًء مكانة متميزة ألقت. وتلقي أضواء هامة على عصور ماقبل التاريخ في 
العام als‏ 

لقد أثبتت المكتشفات والأبحاث الأثرية العديدة, أن الظهور الأول 
للانسان العاقل كان في بلاد الشام. وقد جاء هذا الانسان نتيجة تطور فيزيولوجي 
وحضاري بطي Les ce‏ أصيل» وفي وقت أبكر من أورباء بحوالي خمسة الاف 
عام . فمن مواقم الباليوليت الأعلى (۳۵ إلى ۱۲) ألف سنة في فلسطين كمغارة 
الواد والكبارا والأميرة. . . وغيرها أتتنا المعلومات الأولى عن هذا العصر. ثم 
تتابعت الاكتشافات في سورية ولبنان والأردن» وكانت الأدوات الحجرية, المعيار 
الوحيد الذي يعكس تطور ثقافات الانسان العاقل في بلاد الشام» وهي تدل على 
أن الصناعة احجرية قد تطورت عبر مراحل مختلفة . "وقد جسد هذا الانسان 
مشاعره ومعتقداته عبر كل الأنواع الفنية المعروفة لدينا الآن كالنحت والرسم 
والحفر» ويعتير الفن من أكبر انجازات هذا الانسان. 

كانت فنون الانسان العاقل. اما على شكل قطع منقولة كالتماثيل والدمى » 
والأسلحة وأدوات الزينة. (الفن التطبيقي) . أو آثاراً ثابتة» كالنحت والرسم على 
جدران المغائر والملاجىء (الفن الجداري) وقد صنع الانسان العاقل تماثيل للمرأة 
العارية. «الربة الأم» فاعتبرت الدليل الأول على عقيدة الخصب التي استمرت 
عضدورا ظويلة قبي بعد واخرى لیوانات شدت «dal cal‏ كالثوروالغزال والماعز 
الحبل. |S‏ حفر على القبضات العظمية لأسلحته صورا حيوانية وإنسانية مختلفة . 
وترك GU‏ مواقعه العديدة محموعات م٠‏ الخرز وأدوات الزينة الأولى » علاوة على 
هذه الفنون «التحرکة» أبدع الانسان لعاقل فنوناً ثابتة بینبا مشاهد حيوانية 
وانسانية ترافقها العديد من الرموز والاشارات نحتها أورسمها على جدران كهوفه 
cate ey‏ كما نفذت أشكال بشرية غريبة وإشارات غامضة ترمز للجنس أو النار. 
وقد خضعت فنون هذا العصر لدراسات وتفسيرات مختلفة فيرى البعض Lal‏ 
عمليات الصید. بینما حملها البعض الأخر, معاني جنسية تدور حول الخصب . 
١‏ -د. سلطان محيسن» عصور ماقبل التاریخ» دمشق ۱۹۸۲ صن / ۱٩‏ / . 
۲ -نفس المصدر» ص | ۱۷۱ /. 
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وفي دراسة علمية متکاملت يرى العالم «لوروا غوران» أن فنون الانسان العاقل في 
الباليوليت الأعلى تبرهن على وجود نظام ميشولوجي - اجتماعي متطور تحكمه 
عقائد معينة آمنت بها تلك المجتمعات , وهي تعكس فكراً شاملاومترسخاً في ذهن 
حامليه يحدد موقفهم من قضايا الموت والحياة والجنس . ويعتقد هذا العالم أن 
الأنوثة والذكورة كانتا من جوهر معتقدات ذلك الانسان وفنونهء لأنه رأى فيههما 
نفسه واستمرار جنسه. أي رأى فیهی| able‏ الذي ربطه بعالمه الخارجي أي بيئته» 
فصور هذه البيئة وحيواناتها معتبراً الثور» رمز الذكورة» بينها الفرس الأنوثةء لأنه 
كثيراً ماترافق olia‏ الحيوانان في العديد من الأعمال . ومهما يكن OB‏ الفن في هذا 
العصر یعکس عقيدة قد لانفهمها بسبب غياب الكتابة» وان كنا نرى في الأشكال 
المرسومة والمنحوتة نوعاً من الكتابة التصويرية التى آراد ذلك الانسان من خلاها أن 
يدون أفكان ومحتقداته : ويعطيها gall‏ الرمزی الذی لا يدرك احد Pugh‏ 

في النصف الثاني من العصر الحجري الوسيط أي بين / 8-3٠١‏ / الاف 
سنة قبل الميلاد ظهر في بلاد الشام (النطوفيون) نسبة إلى وادي النطوف (مغارة 
شقية) في فلسطین. ومن خلال الآثار المكتشفة نراهم e‏ قد اصطادوا الحيوانات 
البرية. التي اختاروها بتر كيز واضح کالغزال والبقر والماعز» |S‏ تغذوا بالطيور 
والشروات المائية وبخاصة الأساك منها. والتقطوا الثمار البرية وحبوب القمح 
والشعير من وديان الأنهار التي أقاموا فيهاء وهم يمثلون برأي علماء آثار ماقبل 
التاريخ.. المرحلة الأخيرة من اقتصاد الصيد واللقط. قبل معرفة الزراعة 
والتدجين . . 

e‏ الحجرية. فقد استمروافي صنع الأدوات الحجرية الدقيقة 
كالسكاكين والمخارز والمناجل . ولكن انتجوا أدوات هندسية جديدة على شكل 
هلال ونصف داثرة. |S‏ صنعوا الأدوات العظمية وبخاصة الخارز والأدوات 
البازلتية الزراعية الثقيلة.» وظهر لديهم لأول مرة في بلاد الشام e‏ الفنون الأولى 
على شكل قائيل صغبرة ودمى مختزلة. حيوانية وانسانية . وأدوات زينة . JAS‏ 
من العظام والأسنان والصدف. وهم أول.من بنى المقابر الكبيرة بجوار قراهم 6 
حيث دفنوا موتاهم بشكل S29‏ أو جماعي» بأوضاع مددة أومثنية» ولكن دون 
توجيه خاص . وزودوهم بأشياء Lake‏ كأدوات الزينة من الخرز والصدف الذي 
جلب وه من مناطق بعيدة. وبفضل هذه القابر أصبحنا نعرف الکثبر من صفاتهم 
۴ - نفس الصدن ص | ۱۸۱-۱۸۰ /۰. 
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العرقية» التي لاتختلف كثيراً عن سكان بلاد الشام الحاليين المنسوبين إلى العرق 
التوسطي . 9 

منذ مطلع الالف العاشر قبل الیلاد. بدأت تتوضح الخطوط العريضة التي 
تعکس فنون النطوفیین ومعتقداتهم » وموقفهم من بيثتهم » ومن poe‏ القضايا التي 
كانت تشير اهتيامهم. وتتفاعل في el‏ نفوسهم. ویستنتج علیاء آثار ماقبل 
التاریخ. من هذه الأعمال التي رسمها آونحتها هوّلاء في قراهم الاولی وأهمها 
التائیل الصغيرة التي نستمد منها القسم الأكبر من معلوماتنا. وهي تدل على أن 
الفن النطوفي كان تصویرا وتشخیصا مبسطا. تتناول خاصة الحيوانات التى عاشت 
d‏ الوسط المحيط ولکن نادراً ماجسد البشر, ونلاحظ أن الغزال والایل قد احتلا 
الصدارة . 

يقول الدكتور سلطان محیسن, لقد أتت الفنون النطوفية الأولى من 
فلسطین. سواء من المواقع المكشوفة أو الكهوف وهي دمى حيوانات صغيرق 
مصنوعة إما من الطين أو الحجر أومن قرن الغزال» بعضها واقعي e‏ واخرى مختزلة 
ومبسطة نذكر منها قبضات مناجل عظمية تنتهي على شكل رأس غزال وجدت 
في السوية النطوفية في مغارة الكبارة ووادي CASI‏ ومن الأعمال التي صورت 
البشر لدينا نهاذج صغيرة» كالرأس المبسط المنحوت على لوحة حجرية من موقع 
الواد. ودمية بلا رأس. ولا أطراف من عين اللاحة. وتمثال صغير وجد في عين 
«ساخحري» بفلسطین یصور شخصین رجلا وامرأة في احتضان یم وهویمثل 
بلا شك العملية الجنسية التي كانت جتمعات ماقبل التاریخ القدیم تنظر ها 
بقدسية |S‏ تفعل بعض الشعوب الحالية . إضافة إلى ذلك فقد وجدت في معظم 
المواقع آدوات زينة كالخرزوالأطواق أوالحلق الصنوع من الصدف والأسنان 
المثقوبة والفقرات وزخارف اخری على شکل طیور أتت من موقع رأس زین 
كما تندر الوثائق حول أفكار النطوفیین ومعتقداتهم . علا بأنها یمکن أن 
تکون موضع تفسیرات ختلفة ومتناقضة أحياناً. لکننا نلاحظ آنهم اضطادوا 
الغزال أكثر من أي نوع آخرء إذ بلغت نسبة عظامه 110 من بين:الخيوانات التي 
اصطادها النطوفيون في سورية. بين وصلت هذه النسبة حتی ۸٩۷‏ في فلسطين» 
ما یبعث على القول: ناذا خص الغزال بهذا الاهت‌ام » واحتل تلك المكانة العالية 
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بين حيوانات الصيد رغم وجود أجناس اخرى كثيرة. عاشت إلى جانبه» وكانت 
أكثر فائدة منه ‏ كالبقر والغنم والماعز؟! ثم لماذا كان الغزال الموضوع الرئيسي الذي 
جسدته الأعمال الفنية؟ ! . 

يخمن علاء آثار ماقبل التاريخ بوجود موقف نفسي معين ربط الانسان بهذا 
الحيوان الذي وفع عليه الاختياردون غیره. ما أعطاه طابعاً روحياً ودينياً وفنياً 
بالوقت نفسه., ونحن نعلم من خلال القارنات الانتر وبولوجية أن الحيوان الذي 
تصطاده الجتمعات البدائية الحالية آکش يكون هو«المقدس» che‏ ويتمتع 
إضافة إلى فائدته الاقتصادیة بمكانة روحية خاصة. وسوف نرى كيف أن المركز 
المتميزللغزالء احتله في العصر اللاحق الشور. حيوان المجتمعات الزراعية 
المفضل [Sc‏ حظي الكلببعناية واضحة. حيث عثر عليه مدفوناً باهتهام بقرب 
جثة رجل في موقع عين الملاحة بفلسطين“ 

ونلاحظ في قبور النطوفيين أن الجمجمة (الرأس) فصلت عن الجسد 
ودفنت منفردة» داخل بيوت السكن. وأحياناً وضعت عدة جماجم مع هيكل واحد 
كما في عرق الأحمر بفلسطين. ويظن علماء الآثار أن السبب يعود إلى تقديسهم 
وتجسيدهم للأموات في بيوت أحيائهم . إذ آمنوا بحياة اخرى ورفضوا اعتبار الموت 
نهاية الانسان. AJ‏ فإننا نستطيع التحدث في هذا العصر عن وجود عقيدة 
«عبادة الأجداد» أووتقديس الأموات» وهو اعتقاد أخذ في العصر اللاحق WK‏ 
أكثر وضوحاً وتعبير 1 
الزراعة والمرأة : 

في نهاية الألف التاسع قبل الیلاد. وصلت التحولات الاقتصادية 
والاجتماعية في بلاد الشام قمتها. فبعد أن بلغ النطوفيون درجة عالية من التقدم 
وضع الأساس المادي والفكري المباشر للانعطاف الجذري والأهم في تاريخ 
البشرية. وقثل في الانتقال من الصید واللقط إلى الزراعة والتدجین. . لقد تحول 
الانسان من مستهلك سلبي خیرات الطبيعة الحره. إلى منتج ايجابي وبذلك 
تحول من الاقتصاد الاستهلاكي إلى الاقتصاد الانتاجي » وكان الشعير والقمح 


۵ ۵. جاك كوفان. الوحدة الحضارية في بلاد الشام. ترجمة ‏ قاسم طويرء دار المحد دمشق 
۶ / ص ۰/۹٩‏ 
1 - ۵. سلطان میسن عصور ماقبل التاريخ . ص / ۳-۲ /. 


بانواعها المختلفة » أول مازرع الانسان بعد أن جمع هذه الحبوب في العصر السابق 
من مختلف أرجاء النطقة السياة «الحلال الخصيب» ومع ابتداء الزراعة والتدجین؛ 
تحولت قرى الصيادين السابقة إلى قرى مزارعين » وكان هذا التغییر pS‏ إلى 
درجة ة أطلق عليه اسم «الشورة النيوليتية» أي 3 ثورة العصر الحجري الحديث» 
وبالنسبة للمرأة» كانت ثورة JS‏ ماتعني هذه الكلمة من مفاهيم ومدلول حيث 
أثبتت الأبحاث الأثرية أن الرأة كانت المسؤولة الوحيدة عن اكتشاف الزراعة, 
لأنه كان لديها الوقت الكافي لمراقبة بذور النباتات ونموها عندما كانت تقضي كل 
وقتها في الکهف. وفي المنطقة القريبة منه. وهذا الأمر يحتاج إلى بعض الشرح 
والتوضيح 


فقبل أن یتعلم طلائع البشر في بلاد الشام e‏ عملية الاستنبات المعقدة. منذ 
نحوعشرة الاف سنة. كان الناس جميعاً صيادين وجامعي le‏ ومن الحتمل أن 
الرجال. في هذه المجتمعات الانسانية الأولى » كانوا هم الذين يقومون بمعظم 
الصيد. وكانت النساء على الأرجح أقل حركة من الرجال لانشغاهم موسميا 
بوضع الأولاد وحضانتهم . ففي حين كان الرجال يخرجون في جماعات صغيرة في 
أثر احیوانات الوحشية الكبيرة» كانت النساء يجمعن الحبوب والبذور والجوز 
والفواكه والبيض واليرقات والحيوانات الصغيرة والحشرات . فعمل النساء كان 
مضطرداً ومنتظ)ً . وكان هذا العمل یزود الجماعة بالقوت الضروري ويجنبها الب 
حتى ولوعاد الرجل بأید خاوية فیا عدا الأزمات الشديدة . آما عمل الرجال فكان 
أكثر إثارة» ولكن عائده كان أقل انتظاما Ley‏ له أهمية أن الجتمع الذي لايملك 
القدرة على توفير طعامه أوتنقصه المعرفة بسبل الاحتفاظ به كان في حاجة إلى 
الانتظام اليومي لعمل النساء» AST‏ من حاجته إلى الترف الذي تمثله المؤن التي 
قد gh‏ بها الرجال. 


ول تقتصر مهمة النساء بطبيعة الخال « على ضمان استمرا رالخياة عن طريق 
جع الطعام بشكل منتظم وكاف يضمن البقای وانما كن Gd‏ يرجن ن الحياة من 
أحشائهن . ولابد أن سحر الولادة قد مس شغاف سكان العصر ال حجري القدیم » 
إذ تشهد أقدم الفنون البشرية على الأهمية التي شكلتها خصوبة الانثى في نفوس 
۳ 


هؤلاء الصيادين والجماعين” Lely Sly‏ عملية استنبات ومتابعة وترقب وحصاد 
وجنى محصول. وقطف Je‏ . . والظاهر أن مجتمع العصرالحجري الحديث 
«النيوليت» قد زود النساء. فیایبدو بمكان ومركزهامين في كثير من 
النواحي . . . والبراهين كثيرة. : 

إن الزراعة کا قلناء أهم ثورة في التاريخ البشري . وهي كما تثبت الأبحاث 
الاثرية الكثيرة. من ابتكار النسای والارجح bel‏ رفعت مقام النساء في كثير من 
المجتمعات التي حدثت فیها. فقد كان الصيادون وجامعوا الشمارني العصر 
الحجري القديم › مضطرين إلى الاعتیاد على ماقد تزودهم به الطبيعة. فلا 
اخترعت الزراعة خطا الانسان أول خطواته الجبارة نحو السيطرة على الطبيعة 
فالنساء اللواتي كن يقضين أيامهن في التقاط الفواكه والجوز والحبوب البر يةء 
تعلمن غرس بعض هذه «البذوره في التربة» وبذلك حصلن على أكثر ما قد تجود 
به الطبيعة. وحوالي ذلك الوقت الذي تعلمت فيه النساء «تدجين» عالم النبات 
الطبيعي والتحکم فيه تعلم الرجال وسائل استثناس الحيوانات والتحكم فيها 
والسيطرة عليها بعد أن كانوا يطاردونها من قبل . 

وقع هذان الحادئان ‏ تدجين النباتات واستثناس الحيوانات ‏ لاول مرة منذ 
نحوعشرة الاف سنة في أنحاء ختلفة من بلاد الشام e‏ ثم في أنحاء اخرى مختلفة 
من العام بعد ذلك. . . لقد كانت النساء هن اللاتي ابتكرن الزراعة. فقد كن. 
نظرأً لقيامهن بجمع الثهارء أكثر شعوراً بعالم النبات» فعرفن السائغ من السام 
واسهل النباتات زراعة وأوفرها غلّة. ولقد كن مزودات ایضا بأقدم أداة انسانية» 
وهي عصا الحفر التي يمكن استخدامها في غرس البذورثم في جني المحصول 
واجتشاث الجذور. كذلك كان العمل في الزراعة يشبه رتابة جمع الثار. فهوثابت 
ومنتظم ومرهق تنقصه الجوانب المثيرة. ولكنه كان کفیلا بتوفر الرزق الضروري 
المضمون M,‏ 

لقد خلقت الزراعة أول شكل من «اقتصاد الوفرة». فهي أول اقتصاد يتوفر 


۷- كافين رايلي. الغرب والعال تاريخ الحضارات من خلال موضوعات. سلسلة عالم العرفة 
الکويتية. ترجمة د. عبد الوهاب محمد المسيري ود. هدى عبد السميع حجازي, مراجعة د. 
فؤاد زكرياء ص / ۳۹ / . 
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فيه للناس من الطعام مايفيض عن حاجاتهم . وماكان هذا ليتحقق YY‏ الادخار 
والتدبيرء ولعله في الراحل الأولى كان على النساء أن يحتفظن ببعض الحبوب 
والبذور التي يجمعنها بعيداً عن متناول الرجال. ومن الجدير بالذكر أن ابتكار 
الفلاحة قد استلزم أول توفير وتخطيط منظم من أجل المستقبل, وقد بلغ من 
نجاحه أن تضاعفت BUS‏ السكان بمضي الوقت مثات المرات عما كانت عليه أيام 
جمع الثار. 

غير أن ثورة العصر الحجري الحديث كانت AST‏ من جرد ابتكار الفلاحةء 
فقد كانت نظاماً شاملا من الاختراعات المتداخلة التي جعلت الفلاحة على 
مستوى She‏ من الكفاءة. وزادت من منافع الحصول. وكان معظم هذا من 
عمل النساء ويلخص أحد المختصين هذا الانجاز على النحو التالي : 

كان على انس البشري أوبالأحرى الجنس النسوي لاحداث 
الانقلاب النیولیتی. ألا يكتشف أوفق النباتات. وأنسب الوسائل لزراعتها 
وحسب. وإنما كان عليه اختراع الآلات لحر التر بة وحصد المحصول وتخزينه 
وتحويله إلى غذاء. . . فكان جمع الغذاء الكافي في كل حصاد وتخزينه » إلى أن 
يحل أوان نضج المحصول اللاحق. وهومما يستغرق حولاً في العتاد. من أركان 
الاقتصاد النيوليتي الأساسية . وطذا كانت الأهراء والصوامع من القسیات 
البارزة . ويحتاج القمح والشعير إلى فصلهیا عن القشور بالدرس والتذرية ثم 
طحنبهها دقيقاء وكان الطحن يتم باستخدام اماون لكن الاجراء العتاد كان عن 
طريق الرحى (عن طريق حك الحبوب بشدة بيد حجرية على هيئة رغيف مستدير 
أوعلى هيئة قطعة السجق الطویلة). وإذا كان تحويل الدقيق إلى عصيدة آورقاق 
أمراً ميسوراً. فإن تحويله إلى خبز clit‏ إلى الالمام بالكيمياء الحيوية ‏ استخدام 
الخميرة ‏ كا يتطلب تنورا مشيدا. على نحوخاص . وفوق ذلك فان العملية 
الكيميائية الحيوية نفسها المستخدمة في صناعة الخبز لجعله ينتفخ» قد فتحت 
للبشرية Whe‏ جديدا من السحر OLI‏ 

ومصدر السحر الذي يشير إليه العام «تشایلد» هواختراع المرأة للجعة 
والنبيذ والخمر التي صنعتها بإضافة الخميرة إلى عصير الحبوب والعنب. ولابد أن 
المشروبات الروحية كانت رهاناً مقنعا على القوة السخرية لجهود المرأة في Se‏ 
Childe, What happeendin History (p. 65 - 66). 4‏ 
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الزراعة » وكان أقدم الكهنة والكاهنات في بلاد مابين النهرین ومصر القديمة وبلاد 
الشام» يشربونها ويقدمونها قرابين إلى أربابهم ورباتهم لزيادة تحكمهم في 
المحصولات. وكان اكتشاف الشروبات الروحية المتخمرة يعني اختراع الأوانٍ 
الدائمة والتيكانت تتسم بشيء من التركيب في الغالب .وبحلول عام ۳۰۰۰ قبل 
الميلاد. أصبحت المسكرات بالنسبةلمعظم مجتمعات العام القديم من 
الضروریات. وظهر طاقم كامل من الدنان والکاسات والصفايات والشفاطات 
لاستخدامها G‏ الاحتفالات وکانت جميع الخترعات والاکتشافات الآنفة 
الذکر. من عمل وصنع النسای ویمکننا أن ننسب إلى هذا الجنس کیمیاء صناعة 
الاواني والغزل والنول وعلم نبات الکتان والقطن وغير ذلك . 

لقد اطلق علماء الآثارعلى هذا العصر اسم النیولیت (بمعنی الحجري 
احدید أو الحديث) لیس بسبب مالاحظوه من أن بقایا آثارهذه الستوطنات 
الزراعية الأولى تشتمل على أول إمارات بشرية من خزف ونسيج وقرى ومبانٍ 
دائمة فحسب. وإنما لاشت‌اها Lat‏ على أدوات حجرية مصقولة صقلا ممتازا أكثر 
ارهافاً من أدوات الشعوب الباليوليتية (الحجري القديم) الشطوفة . وهوأمر م يقع 
بالصدفة, OF‏ الحجر المصقول أنجح في اقتلاع الأشجار لتطوير الفلاحة في المناطق 
الخصبة . 

ويرى «لويس ممفورد» في كتابه الدينة في ee Ls‏ أنه حتى اختراع 
الأدوات الحجرية المصقولة, وهو السمة المميزة للانقلاب النيوليتي. هوإما اختراع 
نسائي أو انجاز ثقافة اصطبخت. في ظل سيطرة النسای بصبغة انثويةء فلنستمع 
إليه يقول : 

مع القرية ظهرت تكنولوجيا جديدة, فالأسلحة ذات الطابع الرجولي 
والأدوات التي كان الرجل يستخدمها في الصيد وقطع الأحجارء كالرمح والقوس 
والمطرقة والفاس والسکین. قد أضيفت إليها أدوات ذات أصل انشوي تتسم 
أشكالما بطراز العصر الحجري الحديث. بل أن نعومة أدوات الطحن 6 بعكس 
الأشكال الشطوفةت يمكن أن تعد ذات طابع انثوي . . . 


وقد كانت الأدوات والأسلحة في العصر احجري القدیم » کادوات القطع 
والشق والحفر والنقب والفصل والتقطیع. تتفق مع الحركات وامحهود العضلية » 
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وتتطلب استخدام القوة بسرعة ومن بعد وباختصاركانت الأدوات تتطلب كل 
وجوه النشاط العدواني» فعظام الرجل وعضلاته تتحكم في اسهاماته التقنية. في 
حين نجد أن أعضاء المرأة الداخلية اللينة مناط حياتهاء Uf‏ ذراعاها وساقاها فهي 
تفيد في الحركة على نحو أقل من فائدتها في القبض والضم . . . كان العصر 
الحجري الحديث في ظل سيادة المرأة هوعصر الأوعية عصر الأواني الحجرية 
والفخارية» عصر الطاسات. والقدور والدنان والصناديق ومحازن الحبوب 
والصوامع والمنازل. . . 

الشواهد كثيرة على أن العصر الحجري الحديث غلبت عليه الثقافة 
النسوية بل وا لخصائص الحنسية النسوية . وعلى ضوء الادلة المادية والکتشفات 
الأثرية الكثيرة التي وفرتها لنا مواقع بلاد الشام سوف تثبت ماذهبنا إليه من قول؛ 
لنری كيف استوعب انسان بلاد الشام نوعه ذاتیا من خلال التشکیل الفني . 
الدمی النسائية «الربة الأم : 

ظهرت الدمی النسائية الصنوعة من الحجر أو الطین. لأول مرة في سورية 
في مطلع الالف الشامن في منطقة الفرات. وبالتحدید في السوية الثالثة من موقع 
المريبط (۸۰۰۰ - ٠٠5لاق.‏ م) وقد عالج انسان بلاد الشام هذه النحوتات معالحة 
متنوعة من الناحية التشكيلية» فالدمی الطينية تجسيد کامل وواقعي لجسد المرأةء 
والاشارة إلى العضوالجنسي بازوز, الذراعان یلتفان حول الثديين» تضخیم 
الورك وال خرة ویتجلی التأکید على آهمية المؤخرة في دمية طينية مفصولة عن 
الجسم e‏ وهناك دمية JRE‏ امرأة جالسة jay‏ خرتها واسعة. منفذة باسلوب فيه كثير 
من التبسيط . 

لقد كانت التماثيل النسائية في موقع المريبط. تصنع بتشكيل النموذج على 
الطين أو بالحفر على الأحجار الكلسية الطرية» وقد كان من الممكن أن تبسط 
تبسيطاً شديداً آوتجصل على نحوواقعي يحاكي الطبيعة. لقد كانت أقدم JEU‏ 
الانسان نسائية e‏ وقد كانت الحة الخصب معروفة في موقع المريبط حتى قبل إدخال 
الزراعة» ولقد تعين أن تم رآلف سنة اخرى قبل أن يظهر إلى جانبها اله ذكرء 
وذلك حوالي عام ۷۰۰۰ قبل الميلاد. ولكن هذا الاله لم يبلغ c‏ كا يبدو مكانتهاء 
بل بقي في مرتبة أدنى”". 
۱ الآثار السورية. مجموعة أبحاث أثرية وتاريخية. اصدار Lamhe‏ البريد الدولي للصحافة 
والنشر ‏ دار (فور فرتس) للطباعة - فيبنا ‏ ترججمة » نايف بللوز. ص / ۲۲ / . 
Ye‏ 


ویظهر تشخیص النساء في الفترة اللاحقة مباشرة (نهاية الألف الثامن) في 
منطقتين مجاورتين من الفرات الأوسط ومنطقة دمشق (تل أسود) . ونصادفها في 
شكلها التحويري (التبسيطي) في تل الریبط, وتتسم الدمى الواقعية منها 
بتضخيم حجوم أجزاء الجسم تضخيم) شديدا « آما الدمى المبسطة فيبدوء dls‏ 
المريبط أحياناً أن الفنان قد جعل الفخذين يمتدان eS Last‏ يضمن حالة 
الجلوس للدمية 

في برص الذي يبعد حوالي / 4٠‏ / کم إلى الجنوب من مديئة دير الزور 
على الضفة اليمنى للفرات الأوسط. مقابل مصب خر الخابور / 0۹۰۰-16۰۰ 
ق.م / تتخذ المرأة في التماثيل وضعية الركوع » وقد فقد الرأس والذراع الأيمن 
والركبة الیمنی. إلا أنه يمكننا أن نتبين في هذا التمثال. رغم كونه مبتورأء ورغم 
ماطرأ عليه, من تشويه . . . جودته ونوعيته العالية» والخصائص الشكلية المميزة له 
بالمقارنة مع امرأة المريبط . هنا نجد أن أعضاء الجسم المختلفة قد أعطيت طابعاً 
تشكيلياً ارقی . ولاسيما الظهر من الخلف والشديين والزراعين» وقد تم تشكيل 
الجانب السفلي من التمثال» الذي لايظهر عند وضعه للعرض . كا أعطى بقرص 
Lal‏ نیاذج فنية اخرى رائعة 

وفي موقع «تل الرماد» الواقع قرب بلدة قطناء على بعد ۲۰ كم جنوب 
شرقي دمشق» صنع سكان الطبقة الأولى من الموقع التي تؤرخ بين / ٩۲۵۰‏ 
ق.م و۰۰۰ ق.م / تماثيل بشرية. منفذة بأسلوب أكثر واقعية . وكذا الأمرفي 
مواقع اخرى من بلاد الشام . 1 
مناقشات : 

السؤال الذي یطرح. ماهي الاستنتاجات التي نخرج بها حول التشخيص 
البشري في بلاد الشام خلال الالاف الثلائة من تلك السئين؟!. 

نترك الحديث في البداية للعام الآثاري «جاك کوفان» أستاذ آثارماقبل 
التاریخ في جامعة ليون الفرنسية » والذي عمل في كثير من مواقع ماقبل التاریخ في 
بلاد الشام « یقول كوفان”". 

ثمة تناقض موجود بين ندرة الدمی الطينية في البداية e‏ وكثرة انتشارها في 
. منطقة نهر الفرات اعتباراً من الألف الثامن قبل الميلاد» ثم شیوعها في كافة آرجاء 


. / جاك کوفان, الوحدة الحضارية في بلاد الشام ص / 157 ومابعدها‎ VY 
ل‎ 


بلاد الشام خلال الألف السابع > يضاف إلى ذلك أن الدمى اقتصرت على 
أشكال نسائية م تكن معروفة من قبل وذلك منذ أخذت تنتشر في موقع المريبط في 
حوالي / ۸۰۰۰ / قبل الميلاد. 

تبدو الأعضاء الجنسية الرئيسية والثانوية واضحة» وحتى إذا كانت معدومة 
Ls‏ في معظم الدمى المنفذة بأسلوب تبسيطي ‏ فإنه يمكننا التفكير. أن المعالم 
الخارجية وحدها توحي بان الشكل الشخص امرأة ولا أثر لوجود تشخيص صارخ 


المعالم للرجل . 
ثمة ملاحظة ثانية تجدر الاشارة إليها بالقياس إلى هذه الفترة والفترات 
اللاحقة : 


هناك تنوع واسع في طرائق التنفيذ ويتجلى ذلك في مواد الصنع المختلفة أو 
في اختلاف درجات التبسيط في دمى مكتشفة في موقع واحد. أويتجلى في 
اختلاف معين بين أسلوب هذا الوقع آوذاك. أوفي وجود «نمط موحد» آو«أناط» 
متعددة متباينة آومتجانسة بعضها مع بعض في هذه النطقة آوتلك. مثلیا ا لجال في 
التماثل أوالدمى التي یکون فیها مقعد المرأة وم خرتها بالغ الانتفاخ» sf‏ الدمی 
التي تكون فيها المرأة في حالة الوقوف (موقع الریبط) أوفي حالة الجلوس (الریبط - 
تل أسود - البيضا ‏ رأس الشمرة «اوغاريت» . لكن حالة الجلوس غبرت الوضعية 
الجديدة والأكثر شيوعاً في دمى الفترات اللاحقة » بيد أن من الملاحظ أن الدمى 
الجالمسة لم تكن منفذة بأسلوب واقعي إلا في تل آسود. ولايجارمها في الواقعية إلا 
دمى «شطل هويوك في جنوب الأناضول التي تعود إلى فترة متأخرة » وفي أكثر 
الأحيان تتصف بشدة التبسیط بحيث ينتفخ النصف السفليء ويتقلص النصف 
العلوي. ويأخذ الجسم شكلا موشورياً أومثلثا . ومن الملاحظ أن الأسلوب نفسه 
يسود في دمى بلاد مابين الغبرين وفي منطقة جبال زاغروس 6 وخاصة في مواقع 
جرمو وتل حسونة وتل حلف. 


وخلص کوفان. من ذلك إلى استنتاجان الأول وه و pl‏ طبيعي بالقیاس 

إلى الفترات البدائية» ویتجلی في أن تشکیل آونحت تلك الاعمال الفنية لم يكن 

هدفاً لذاته» كما م تكن ضرباً من الله و والعبث» ولاضربا من ضروب الفنون 

بالمعنى الحديث للكلمة» فالشكل البشري وبخاصة شكل المرأة» لم يجر تشخيصه 

فنياً إلا أنه يحمل مغزى ونابع عن «تصميم مسبق». وبما يؤ AS‏ على هذه القيمة 
۳۲ 


الدلاليةء أن التهاثيل المنفذة بأسلوب تبسيطي أو مجرد تقريباً لاتحاكي الواقع إلا من 
بعيد . 

ومن ناحية ثانية فان هذه «الوصفة» برهان على دإجماع» عام یتخطی الحدود 
الحضارية والک‌انية إنه تعبير مشترك» GIS‏ تعبير آخرء فهوينطلق من ذلك 
الاجماع مستهدفاً ذاته, وهذا السبب نستطيع التاکید بأن الأمر لايتعلق ب 
«تشخیص المرأة» بقدر ماه ویتعلق بالتعبير من خلال المرأة عن النفسية الجماعية 
لعصر بكامله. وفي الحقيقة تصبح دمية المرأةء (ed‏ بعد الشكل الذي يجد «الربة 
الكبر ى» التي تظهر للوجود في بلدان المشرق منذ مطلع الألف الثامن قبل الميلادء 
ثم تأخذ أشكاها المتبدلة في العصور التاريخية . 

إذا أردنا حدید اللحظة التي يظهر فيها كيان الربة الكبرى في عصور ماقبل 
التاريخ في بلاد الشام. فإنها تتزامن مع اللحظة التي يطرأ فيها تغيير على النفسية 
الجماعية . وتعتبر دمى موقع المريبط. الشاهد الأول على مثل هذا التطور. . . 

لقد تبين أن الشكل الشخص للربة الكبرى «الأم» ظهر في بلاد الشام في 
وسط قروي مستقرء وبالتحديد في السوية الثالثة من موقع تل المريبط ۸۰۰۰ - 
.م /. وبالتحديد قبيل بواكير del HI‏ وأثناء بوادر التغير في نمط 
الصید. وهذايؤكد على أن الخصائص الق ترتديها «ربة الزراعة» لايمكن أن 
تكون بدائية بل أن ظهورها سبق التغييرات الكبرى في النشاط الغذائي وبالتالي ل 
تكن غريبة Us‏ 

مثلما رأينا لم تنشأ هذه الظاهرة استجابة لضغط البيئة» بل كانت نتيجة 
لاشراق حضاري وسكاني في مجتمع متحرك ويبدو أنه لم يغير استرتيجيته إلا مع 
تغيير ذاته. وهذا هو الوجه السوسيولوجى للتغیر. الذي يتراءى لنا بأنه سبق 
الجانب الاقتصادي وهذا يقودنا إلى مسألة الابمان الديني . 

لقد اكتسب «الشكل الانساني» نوعاً من المكانة الرفيعة في الفن» كا أصبح 
المغزى «الامي» بصفته موطنا «خياليا» لكنه مفعم بالنفسية الجماعية» في شخص 
المرأة» دون غيرها وحل مكان تقديسن الیوانات . 

في العصر الحجري احدیث مع اكتشاف النزراعة. أصبحت المرأة» 
مصدر الحياة . ليس فقط لاستحواذها على خصائص القمر السحرية التي مكنتها 
من ولادة البشرء بل لاکتسامپن السيطرة على الارض والشمس. حتی یستطعن 
إقامة آود الحياة التي قدمتها . 

۲۳ 


النساء في العصر احجري الحديث» كن يبدون وكأنهن مصدر الخصب 
کله. مصدر الحياة كلهاء وكانت ADI‏ الكبرى عند الشعوب الزراعية أي ربات 
الارض. هن اللواتي يحيين الأرض بعد موتها فتزهر وتثمر» ومازالت خصوبة 
الأرض في المجتمعات الزراعية إلى يومنا هذا مقترنة بخصوبة النساء . 

«فينبغي أن تقوم النساء بزراعة القمح» OY‏ النساء يعرفن كيف ينجبن 
الأطفال والزوجة العاقرء مؤذية للحديقة وهناك كثير من العادات تربط العروسة 
بالقمح» فهم يذرونها بالقمح آویکللونا به. . . وفي نيوزيلندة تطبق على المرأة 
الحبلى نفس الشعائر التي تنطبق على من تقوم بزراعة رقعة من الأرض بالبطاطاء 
ويعتقد کشیر من الشعوب أن البذورتصيب حظا أوفرمن النموإذا تولت غرسها 
امرأة حبلى9" . 

وفي جتمصات اخسری يقتصر جني المحصول على النساء العاريات 
الصدور. زعا منهم أن هذا سوف يضمن غلة أوفرء ومازلنا بطبيعة الحال ننثر الارز 
على العرائس جرياً على عادة أجدادنا الذين كانوا يعتقدون أن هذا يكفل 
الخصوبة. 

في الجتمع الأمومي. أسلم الرجل قيادته للمرأت لالتفوقها الجسدي» بل 
لتقدير أصيل وعميق خصائصها الانسانية» وقواها الروحية وقدراتها الخالقة. 
وايقاع جسدها المتوافق مع ايقاع الطبيعية» فإضافة إلى عجائب جسدها الذي بدا 
للانسان القديم مرتبطاً بالقدرة الالهية كانت بشفافية روحية آقدر على التوسط بين 
عالم البشروعالم AYI‏ فكانت الكاهنة الأولى والعرافة وال احرة الأولى e‏ بهذه 
الأسلحة غير الفتاكة. مضى الجنس الأضعف قوة بدنية فتبوأ عرش Rel LI‏ دينياً 
وسياسياً واجتماعياً. وأمام هذه الأسلحة أسلمت الجماعة قيادتها للامهات . ٩٩‏ 

لقد عزز الدور الاقتصادي للمرأة مكانتها هذه. فلقد كانت بحق المنتج 
الأول في elt!‏ لكونها السو ولة الأولى عن حياة الأطفال وتأمین سبل العیش 
لهم . كانت المرأة مسؤولة عن تحضير جلود الحيوانات وتحويلها إلى ملابس 
ومفارش واغطية. وكانت النساجة الأولی واخياطة. وأول من صنم الأواني 
الفخارية. وبسبب قضائها وقتاً طويلا في البحث عن الجذور والاعشاب الصالحة 
EEF‏ سيدا مشاه i TE‏ 
VE‏ - فراس المسواح. لغز عشتار. سومر للدراسات والنشر والشوزیع » قبرص - نيقوسياء 
الطبعة الأولى ‏ ۰۱۹۸۵ ص / ٠۲‏ / . 
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للاکل. تعلمت خصائص الأعشاب السحرية في شفاء الأمراض 6 فكانت الطبيبة 
الأولى » وكانت من يبني البيت ويصنع SUT‏ وكانت تاجرة تقايض بمنتجاتها 
منتجات الآخرين . ومن وجود شعلة النار القدسة في معابد الحضارات المتأخرة» 
وقيام عذراوات المعبد بحراستها والابقاء عليها مشتعلة c‏ نستطيع الاستنتاج Ob‏ 
شعلة النار الاولی قد أوقدتها المرأة» وكانت أول حارس عليها حافظ لاصرارها . 
Lol,‏ توجت المرأة دورها الاقتصادي الكبير باكتشاف الزراعة ونقل الانسان من 
مجتمع الصيد والالتقاط إلى مجتمع انتاج الغذاء*" بینا حافظ الرجل طيلة هذه 
الرحلة على دوره التقليدي في الصيد والتنقل بحثا عن الطرائد الكبيرة . 


في ذلك المجتمع القديم التمرکز حول الأم. فاضت طبائع المرأة وصفاتها 
لتصبغ حياة الجماعة وقيمها وعلاقتها ونظمها وجمالياتها. فحب المرأة LUDY‏ هو 
العاطفة التي ميزت علاقاتها بالمحيط الواسع e‏ وهوالنموذج الأساسي للعلاقات 
السائدة بين أفراد ينظرون لبعضهم على pret‏ اخوة في اسرة كبيرة تتسع لتشمل 
الجتمع الأمومي صغيرا كان أم كبيراء ومعاملة المرأة لأطفاها دون تمييز قائم على 
خصائص معينة أو قدرات وقابليات ومنجزات. هي التي آسست لروح العدالة 
والمساواة الاجتماعية القائمة في الجماعة الأمومية » وابتعاد سيكولوجية المرأة عن كل 
ميل نحو التسلط والاستبداد. هوالذي أعطى الحرية الذي تنفسته الجماعات 
الأمومية ilb‏ عهدها. ونفورها من العنف الجسدي إلا عند الحاجة الحقيقية إليه» 
قد أشاع السلام بين أفراد الجماعة ذاتها وبين الجماعات الأمومية الاخرى. وفيضها 
الطبيعي على من ym‏ دون حساب كان أساس الشاعة البدائیة» وعدالة توزيع 
الثروة ضمنها. . . مناخ أقرب إلى مناخ فردوس فقده الانسان بحلول مجتمع الذكر 
الذي ضيع السلام والدعة ربا إلى الأبد. . . غير أنه يجب ألا يتبادر إلى الذهن 
أن دور الرجل في الجماعة الأمومية كان دور التابع » وذلك أن الرجل قد بو المرأة 
مكانها احتراما وتقديرا لاخنوعا”" . 


إن الثورة الزراعية التي قامت مها النساء 3 mal‏ الحجري الحديث» 
أحدثت أخطر التحولات في المجتمع والثقافة ء مثل ديانات الخصوبة التي تدور 
1° - .104 - 100 .م Rebert BiHault, The Mothers,‏ 
75 - لغز عشتان. ص / ۳۳ / . 


حول الرأق وزيادة النظم الاجتاعية القائمة على نسق الانتساب للأم» ونزول 
الزوج على أهل زوجته. واهتمام عام بالولادة والنمو الحضانة والزواج 
والتوالد . . . 

حين ارتقت النساء بفن الزراعة كان الرجال في نفس الوقت يزدادون دراية 
بالحيوان الوحشي فقد بدأ الرجال يتعلمون تدريجياً أن يحتفظوا بالحيوانات في قطعان 
يسيطرون عليها. ومن ثم يمكنها أن تتكاثر وهي أسيرة اذرعی» وهکذا نجحوا في 
ترويض الأغنام والماعز والأبقار والخيل والثيران. . . ومع عام / ۳۰۰۰ / قبل 
الیلاد. كانت هذه القطعان تقدم مايكفي من plab‏ لسد حاجة جماعات سكانية 
أكثر كثافة مما كان في القرى القديمة في العصر الحجري الحديث» وأخطر من هذا 
اهتداء الرجال إلى تسخير بعض هذه الحيوانات (ولاسیا الثبران) في حرث حقول 
شاسعة» في حين كانت النساء من قبل يزرعن بقعاً صغيرة باليد. وما إن اخترع 
الرجال المحراث الثقيلء وربطوا عالهم الحيواني بعالم الفلاحة النسائي » حتى 
صار في إمكان البشر لأول مرة إنشاء المدن وتزويدها با تحتاج إليه» وقد كانت هذه 
ادن أكثر اصطباغاً بالنظام الابوي» من اصطباغ قرى العصر الحجري الحديث 
بالنظام الأمومي . ۸0 


۷ - لزید من الاطلاع حول هذا الموضوع » هناك كتاب الباحثة جاكيتا هوکس ماقبل التاريخ 
(pre History)‏ وکتاب العالم هنري فرانکفورت. النظام الملكي والارباب : 

(Kingship and The Gods). 

وكتاب «الغرب والعالم» ‏ القسم الأول منه ‏ للباحث كافين رايلي) من ترجمة عبد الوهاب محمد 
المسيري وهدى عبد السميع حجازي. واصدار سلسلة عالم المعرفة الكويتية . 

۳۹ 


۳۷ 


(om 


أدوات صوانية من عصور ماقبل التاريخ السوري. 


YA 


تمثال امرأة واقفة من الحجر الكلسي الأبيض. 
تل المريبط )76٠٠ -۸٠٠٠١(‏ قبل الميلاد . 


۳۹ 


دمى بشرية من الطين والحجر الكلسي من موقع تل المريبط 
الألف الثامن قبل الميلاد. 


۳۰ 


دمى نسائية من مكتشفات موقع المريبط 
الألف الثامن قبل الميلاد 57 


دمى من العصر التطوني 
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في عصور ماقبل 


من موا 
التار 


خ السوري 


آدوات حجرية من مواقع 


تل الرماد و 


بقرص استخدمتها المرأة 


تمثال انسان يجلس القرفصاء ‏ تل الرماد 


(۱۲۵۰- ۰۰۰۰ )ق.م 


الفصل الثاني 
الدور الانتقالي 
وزواج المصلحة 
إن الصورة للربة الأم» كا تمثلها الدمى الطينية المكتشفة في عصوماقبل 
التاريخ في بلاد الشام» استمرت خلال العصور التاريخية اللاحقة حيث بدأت 
جتمعات هذه البلاد منذ مطلع الآلف اخامس قبل الميلاد» تتعرف بشكل متزايد 
على معدن النحاس وتستخدمه مطروقاء في صنع بعض الأدوات الصغيرة. رغم 
أن الحجر بقي يلعب -حتی الآن ‏ الدور الأهم. ومن هنا آتت تسمية العصر 
احجري النحاسي «الكاكوليت» لوصف هذا الزمن الانتقالي الذي استمر حتى 
منتصف الالف الرابع قبل الیلاد. 
في هذا العصر حصلت ابتکارات حضارية هامة وسريعة» اختلفت وتاثرها 
حسب الناطق. لكن مركزها al‏ كان القسم الشالي من بلاد الشام وبلاد 
مابين النبرین» الممتد من دجلة ومناطق الموصل في الشرق. وحتى نهر الخابور قي 
الغرب» حيث سكنت الجتمعات التي تنتمي إلى مانسميه بالثقافة الحلفية (نسبة 
إلى موقع تل حلف شالي سوریة)" التي اشتهرت بتصنيع الفخار الرائع ذي 
١‏ يقع تل حلف في الجزيرة العليا من سورية. إلى شهال غرب بلدة رأس العين. على ضفة بر 
الخابور. وقد عثر في هذا التل على آثاره المميزة في مطلع هذا القرن. نحت أنقاض السوية التي 
ضمت آثار ملكة جوزانا الارامية. وكانت أول ثقافة ضخمة ومتجانسة امتدت من Sed‏ وشرق 
بلاد مابين النبسرين شرقاً. وحتى سواحل البحر المتوسط في الغرب. ومن الأناضول شهلا حتى 
البقاع جنوباً. وعاشت حوالي ألف سنة أي منذ منتصف الألف السادس. حتى متتصف الألف 


. قبل الیلاد‎ owt 
۳۷ 


الدلالة الزمنية والحضارية الكبيرة. تلتها الثقافة العبيدية » التى انطلقت من 
الجنوب الرافدي ومعها تجديدات كثيرة في مجال العيارة والفن والاقتصاد وميادين 
الحياة الاخرى. حيث ازداد السكان وانتشرت المستوطنات في ae‏ كانت 
مغلقة. بعد أن أتقن الري الصناعي e‏ وأصبحت الزراعة أكثر انتاجية» واستنبت 
أنواع جديدة كالعدس والحمص والفول وأشجار الكرمة والتين والزیتون . 

وتحسن البناء فصنع القرميد (اللبن الشوي) وتنوعت أشكال البيوت وارتفع 
مستوى تنظيمهاء وانتشرت الأبينة الكبيرة ذات النفع العام «المعابد» التي تدل 
على تقدم التنظيم الاجتماعي والافتصادي. وترسخت مفاهيم الأسرة والعشيرة 
والقبيلة . . . وتعمق التخصص . وتقسيم الأعمال على أسس اقتصادية جديدةء 
نابعة من ازدياد ثروات فشات معينة من المجتمع . كا حرفيين والتجار. تدل عليه 
قبورها التي زودت بالمعادن الثمينة كالذهب والفضة» كا تعمق الفصل بين 
الجتمع الزراعي والجتمع الرعوي. مما زاد في درجة التفاوت بين الناس . 

وتقدمت الفنون وترسخت الفاهیم الدينية والطقسية السابقة کعقيدة 
«الربة الأم» واملاحظ في دمی المرأة الطينية في عصر تل حلف. lef‏ كانت تتصف 
بالاضافة إلى السمنة عند الأرداف. بثديين كبير ين ممتلئين تحيط با ا 
الاسفل. ثم أن دمى الآلمة الأم. في هذا مدر كانت تزين بخطوط أفقية 

على الجسم والرأس. وكأنها خطوط من الوشم . هذا وقد لاحظ الأستاذ «ماكس 

مالاوان» العالم الآثاري الذي نقب في ا من هذا القرن في تل براك 
وتل عربجية. OL‏ وجود دلايات من الحجر على شكل رأس الثور. ووجود 
الرسومات الكثيرة لرأس الثور على الفخار الکتشفت في مؤقع تل حلف. يشير إلى 
أن الثوركان في نظر سکان تلك المرحلة الانتقالية» رمزا للعنصر المذكر في الطبيعة. 
وأنه اعتبر نظيراً للآلهة الأم. ولاشك أن هذه الملاحظة جديرة بالاعتبار» ذلك أن 
«الثوره أصبح فعلا في العصور التاريخية أحد ألقاب إله الخصب دوموزي 
/ موز /. 

في تل براك اكتشفت أصنام عیون» وتماثيل حيوانات وتمائم أختام » وأقنعة 
بشرية ها علاقة بكثير من العقائد والطقوش الدينية فمثلا الأقنعة ذات الوجه 


۲ - ماكس مالاوان. هو زوج الكاتبة الشهيرة «اجاشا كريستي» التي كانت تنصح كل فتاة أن 
تتزوج من عالم آثار OY‏ قيمتها عنده تزداد كلما تقدم بها السن: 
YA‏ 


البشري» يعتقد Lel‏ كانت موضع تقديس أونذوراً لاح ونظرا لان كل هذه 
عصا خشبية علیها وکان هناك ثقبان : الأول عند الرقبة» GUI,‏ فوق الوجه وقد 


استخدمتا لتثبيت القناع بالعصا عن طریق سلك أومساميرء یعتقد علماء الاثار 
بان التفسیر الرجح هو Of‏ هذه الأقنعة كانت تعلق کشعارات آوعلامات رمزية 
على عبادة معينة . 

ووجدت في شرفة معبد العیون في تل براك» AT‏ من BEM‏ من SAA‏ 
التجريدية المبسطة تبسيطا شديداء بالاضافة إلى آلاف الكسرات والقطع 
الصغيرة المنحوتة على الأغلب من الحجر الرخامي الأبيض. والتي H‏ 
أشخاصاً لم يعرض منهم تشكيلياً إلا الكتفان والرقبة والعينان . وثمة بالاضافة إلى 
الأشخاص الفردین. آزواج وتاثيل ثنائية من أم وطفل . 

لقد ناقش العلماء هذا الاكتشاف الغريب مناقشة واسعة وانطلاقاً من ابراز 
Oy asl‏ تم الربط بين التائیل الصغيرة وبين سحر الاصابة بالعين الشريرة . 
وعلى هذا فسرت بوصفها تمائم تحمي من الشر. أما «ماکس مالاوان» فقد اعتبرها 
رموزا لاله معين آو dbl‏ معينة. يعتقد أنها على علاقة وثيقة بالربة الأم» وبالرغم 
من أنه لايوجد ‏ حتى الآن ‏ تفسير مقبول من الجميع » إلا أن واقعة عدم وجود 
مثل أصنام العيون في مكان اخر. تدل على اتصاها الوثيق بالاله المحلي الذي كان 
يعبد في تل براك» وبالنظر إلى عددها الکبیر. يميل المرء إلى اعتبارها على 
الأغلب من المتعبدين إلى الربة الأم . 

ومن بين تمائیل الحيوانات الكثيرة التي اكتشفت في تل براك كانت JE‏ 
الضفادع أكثر بكثير من غيرها من الحيوانات» وأغلب الناذج المكتشفة كانت 
مثقوبة في جزئها الخلفي بحيث يمكن تعليقه كتميمة» وعلماء الاثار يعرفون جيداً 
مشل هذه النذورمن معابد اخرى أيضاً في الشرق الادنی » فالضفدع يعد بشكل 
عام رمزاً للخصب. ويبدو هذا السبب أن المؤمنين في تل براك كانوا يقدمونه 
كنذور. ونلاحظ أيضاً أن شكل الحيوان الأساسي قد تمت محاكاته بدقة . أما آثار 
اللون في حجر العين الأيسر فبقيه من حه عد salon‏ 

مع توسع الرجال في القيام بالأعمال امامت وهيمنتهم المتزايدة على المدن 


۳۹ 


التنامية نراهم عدَّلوا ثقافتهم على صورتهم » فقام الارداب إلى جانب الربات 
الای وأصبح أب السماء في أهمية الربة الام الأرض» وغالباً مااصبح الناس 
يتصورون المطر في كثير من معتقداتهم على أنه المني الخصب لاب السماء . ويرى 
العلماء أن سبب هذه التغيرات برجم إلى أن السرجال قد اقتلعوا الاساس 
الاقتصادي ELS‏ المرأة» فلم يقتصر الأمر على جعل الفلاحة عمل الرجال. بل 
تم أيضاً حرمان النساء من دورهن في احرف الاخری فقد اخترع رجال المدن 
مشلاء عجلة كانت وسيلة أكثر فاعلية لصناعة القدور وأصبحوا في أكثر الحالات 
تقريبًء صناع الفخار وا خزف» وقد حصل الرجال. علاوة على ذلك. على مزيد 
من أدوات احرف ذات الفائدة والفاعلية الكبيرة (مثل عجلة صناعة الخزف) 
مكنتهم من أن ينتقلوا من مكان إلى آخر ولم يعودوا مقيدين بعشيرة المرأة» ومن ثم 
كانوا قادرين على جعل الأسرة (لا العشيرة) الأساس tt‏ للتنظيم 
الاجتماعي .^ 

ويرى العام لويس ممفورد أن المدن الأولى كانت ثمرة «زواج» بين المجتمع 
الرعوي الفذ الذي كان يسوده الرجل. ومجتمع القرية من الفلاحين» حيث تحتل 
المرأة مركز الصدارة ولابد أن هذا الزواج كان في بعض الأحيانء زواج مصلحة. 
إلا أنه كان في معظم الأحوال زواج اكراه . 

فالقوة وحدها التي تفسر السبب الذي حدا ببعض القرى الزراعية المكتفية 
بنفسها إلى تقديم قدر أكبر من محاصيلها لديم الطبقات الجديدة من 
التخصصین (الرؤ ساء والملوك والكهنة والجنود والموظفين الاداريين والحرفيين) من 
لایتزرعون طعامهمٍ بأنفسهم ومن العسير أن نتصورأن القرويين المزارعين 
المحافظين الذين تتفق ايقاعاتهم مع ايقاعات الزرع والحصاد قد عزموا فجأة على 
أن تصير حياتهم الطبيعية أشد تعقيداً . فقد كانت حياة القرية في هذا العصر أكثر 
دعة وسواسية ما أصبحت عليه حياة المدينة» وقد كتب أحد شعراء سومر: 

اتلفت إلى حقول فتهفو نفسي إلى السلام . . . 

وأبغض المدينة الضنينة الجشعة وأتوق إلى الريف الرضي » وقريتي الهنية . 

وطني ذي القلب ee all‏ وطني الطیب. الذي لايصح في: 


۳- کافین رايلي. الغرب ly‏ سلسلة Mo‏ المعرفة الكويتية رقم / ۹۰/. صء -W‏ 
CV‏ 


f> 


«ابتع لي فحیأ ابتع Lid‏ ابتع لي خلا فهويمنحني كل شيء دون 
مقابل» ويقضي حاجاتي غير ضنين. أما تلك المدينة بكلمة (فلنشتري). 

فها آنا آودعها) 

فالقرية لاتعبیء الجيوش ولا تحشد الجندء كا آنها لاتحمل الناس على شراء 
cg lt‏ ذلك OY‏ النق ود والشراء والبیع والسوق من ابتکارات المدينةء أما القرية 
فتعنى باحتياجا تأعضائها دون مقابل, لان كل قروي يساهم في خزون الجماعة. 
والقرویون في العادة لايحاولون تجنب العمل OY‏ كل منهم يجني حصة متساوية من 
عوائد العمل. فالعمل هو الحياةء حياة كل انسان» ولم يكن في طاقة القرويين أن 
يتيحوا لبعضهم احتكار موارد الجماعة. فلم تقم طبقات أو أسر مترفة تعيش على 
كد الآخرين. 2 

ويستحسن علاء الا ثار قصر LIS‏ «مدينة» على بعض المستوطنات التي 
حققت نضجاً قرب عام / ۳۰۰۰ / قبل COM‏ فالستوطنات السومرية في هذه 
الفترة تظهر تطوراً أكبر في تكنولوجيا العصر الحجري الحديث. وأهم من ذلك أن 
مستوطنات سومر كانت قد بدأت في فترة / ۰۰۰ ۳۰۰۰۰ / قبل AM‏ عملية 
الشورة التكنولوجية الحضرية التي فاقت ثورة العصر الحجري احدیث. وتشمل 
انجازات تكنولوجيا العصري الحجري الحديث بين / ۱۰۰۰ ق.م - 4۰۰۰ 
ق.م /. مخترعات مشل الحراث الذي عجره الشبران والعربة ذات العجلات 
والرکب الشراعي والتعدین والري وتدجین نباتات جديدة, الأمر الذي جعل 
الانتاج الزراعي وافياً یسد احتیاجات الستوطنات التي تضم عشرات الألاف من 
السکان في منطقة محددة . 

وهکذا فان الدن أصبحت ممكنة عندما استخدمت مستوطنات العصر 
احجري الحديث التقدمة انتاجیتها الزراعية التزايدة في خلق الفنانین Shes‏ 
التعدين والهندسین والکتاب والحاسبین البير وقراطيين والاطباء والعلماء 
المتخصصين» وفي تنظیم مهاراتهم وانجازاهم وهذا ماحدث على طول جر 
الفرات في عدد من المواقع قبل عام / ۳۰۰۰ / قبل AM‏ بفترة وجيزة . ^ 

وكان هناك السور والقصر والحصن والعبد. . . تلك الصروح التي تميزت 
بها المدن. . . وكانت أيضاً الرقم المسمارية الكتابية والفنون المختلفة والتهاثيل 
t‏ - انظر AS‏ صموئيل كرامر «التاريخ يبدأ في سومر» . 
© الغرب والعالم | ص ۱۷۰-۷ . 

ti 


والتحف الثمينة. . . وكانت معاول علیاء الآثار التي کشفت. ومازالت» عن 
أسرا ار هذه الحضار ات المدنيةء التي أصبحت الحياة فيها أكثر ديناميكية وإثارة 
وسحراً وتعقيدا: 

إن تطور المدن أدى إلى تغير كبير في حياة قاطنيهاء علاوة على تمارسة 
الصناعات الجا . .ة فيهاء وبدأ الناس يتجمعون في أحياء سكنية قريبة » وقضت 
الضرورة بوجود أشكال جديدة للتنظيم الاجتماعي والحكومي والاقتصادي ihlal‏ 
هذا الموقف الجديد. كا أصبحت الخرافات القديمة والطقوس التي ترافقها أشد 
تعقیدا وذات أهمية أكبر بعد أن أخذت أعداد كبيرة من الناس abies‏ فيها. وبا 
أن كل هذه الأمور كانت تتطورمعاً وبسرعة فمن الطبيعي أن ترد تبك النظم 
الاقتصادية والاجتاعية بها كان يبنى حول المعتقدات والطقوس والأساطير القديمة 
من جدید. وكانت النتيجة نشوء حكومات المدن المستبدة الطموحة لتصبح مالك 
مترامية الاطراف. وتعمل على أسس اقتصادية رأسالية من خلال أديان حکمة 
التنظيم وبمساعدتها. 

وبنیت المعابد التذكارية لرعاية شؤون هذه الفترة الجديدة الناشئة 
للمواطنين الذين كانوا مضرب مثل لهذا التعاون المثالي الولید. إذ كان على الثات 
منهم. وحتى الألوف أن تعمل متضافرق الجهود. ووفق خطة معينة لاقامة تلك 
العابد التي كانت تبنی من الأحجار أو الطوب أو الا خشاب. أومن كل هذه المواد 
مجتمعة lib‏ للموقع الذي يجب أن تقوم به. وكانت تلك المعابد أو القصور تژوي 
بعد بنائها الملوك والكهنة. وكل ثرواتهم ومشاغلهم » وصوراً للآلحة. وبضائع 
وسلعاً متنوعة » ومعامل ومصانع وكتبة ورجال yy‏ إضافة إلى العبيد والجنود . 

Gy‏ الطقوس والأساطير والعتقدات. كان الجانب التعبيري للحياة 
الحديدة» يتجلى بأشكال ترتبط باستمرار المجتمع احدید. بکل cibla‏ 
فالطقوس أصبحت من الأعمال الرسمية ذات المعنى الخاص» وتشير إلى مناسية 
ذات أهمية بالخت أنها مسرحية قصرة» تؤ كد أهمية إله آومعتقد. أو E‏ 
استثنائية يرغب المجتمع في ابرازها وتمييزها عن غيرها. . . وأساطير وطقوس بلاد 
الشام التي وصلت إليها مكتوبة على الرقم المسمارية ‏ حتى الآن > تؤ كد وتبين لنا 
قيم وعادات ومعتقدات وحضارة مجتمع بلاد الشام» ونظرة هذا الجتمع إلى 
المرأةء وهذا ماسوف نتعرف عليه جلياً من خلال الأبحاث القادمة » على ضوء 
مكتشفاتنا الاثرية الحديثة . 
tY‏ 


سلنكحية ‏ دمى JEE‏ نساء واقفات . 


وف 


Am 


مشهد توضيحي لامرأة تقوم بطحن الحبوب 
حبوبة كبيرة To e)‏ ۳۳۰۰).م 
tt‏ 


الفصل الثالث 


المرأة d‏ سومر واکاد وبابل 


شغلت مشكلة العلاقة بين الاسطورة والتاريخ العدد الكبير من العلماء 
الذين حاولوا اكتشاف الحقيقة التاريخية الكامنة وراء الأساطير. سواء في تلك 
الأساطير البدائية أو الكلاسيكية, وقد وضع المؤرخ الايطالي «فيكو» في ذلك 
مايعرف باسم منهج «اليو هيمير وسية العرقية» للتفسير. ويمقتضى هذا ا منج كان 
يرى في أبطال الأساطير رموزاً لالمجتمع الذي يمثلونه» في فترة زمنية معينة 
وحتى الأساطير الكلاسيكية ذاتها لم تكن في نظره إلا رموزا محالات أ وأوضاع 
وظروف ثقافية واجتماعية معينة . 
التفسير الرمزي هو أحد اتجاهين رئيسيين يتبعهما العلماء في العادة في دراسة 
الأساطیر والاتجاه الرئيس الآخر هو التفسیر الحرني. الذي ينظر إلى الأساطير 
إماعلى أنهاتمثل مرحلة معينة من مراحل التطور الفکري ترتبط بالانسان 
رالبدائي)» LL,‏ على آنها اسلوب عام للتفكير نشأ في الأصل من رغبة الانسان في 
الاییان إزاء أزمات الطبيعية وأحداثهاء وني كلا الحالين يرتبط هذا التفسیر الحرني 
بالواقع الملموس إلى حد كبير وعلى العكس من ذلك تماماً نجد التفسير الرمزي 
يتجاوزذلك الواقع اللموس. ويرى أن الأساطير تشير إلى حقيقة خفية أو 
(سرية) تختلف كل الاختلاف عن الواقع الظاهري. أو تكمله على أقل تقدير. 
والاتجاهات الرمزية في تفسير الأساطير كثيرة» ويكفي لكي نتبين كثرتها 
واختلافها أن نشير إلى بعض الآراء حول تفسير اسطورة (اوديب) فبينها يذهب 
(فرويد) إلى أن الاسطورة ترم ز إلى رغبة الابن في امتلاك الأم والتخلص من 
ty‏ 


الأب. يذهب اريك فروم إلى أنها رمز للصراع بين النظام الأمومي والنظام 
الابوي» بینما يرى فيها «کارل يونغ» قصة ترمز إلى الصراع الأخلاقي بين AN‏ 
والواجب. ویری العام «فرينزي» أن اودیب نفسه هورمز العضو التناسلي عند 
الذکر OY‏ اسمه يعني حرفياً - «القدم التورمةء . وهذه الآراء الختلفة تظهر كلها 
في اطار مدرسة واحدة فقط من الدارس التي اهتمت بتفسير الأساطير. وهي 
مدرسة التحلیل النفسي o,‏ 

وأياً كان آمر الاختلاف في التفسیرات. فان النقطة الاساسية التي يركز 
علیها علماء الانتر وبولوجیا في کل توجهاتهم هي ضرورة تفسیر الأساطير ضمن 
اطار البناء الاجتماعي والثقافي السائد في المجتمع الذي تنتمی هذه الاساطیر إليه» 
ونحن في بحثنا عن المرأة في أساطير بلاد الشام وبلاد مابين Oy gl‏ ننطلق من 
أن الاسطورة «حالة ذهنية» أو عقلية مكملة للفكر العلمي من حيث أنها تنبع من 
الرغبة في الایان الذي يساعد الانسان على مواجهة الأزمات الكبرى. . 
صحيح أن التقدم العلمي يؤدي إلى تراجع psi‏ بكل SSA‏ وصوره ب في 
ذلك تكوين الأساطر ولكن الأسطورة ة تظل مع ذلك عامل مؤ ثرا وفعالاً في الحياة 
المتحضرة LL‏ بل وت لف جزءاً من العقيدة الدينية (الشعبية) كا هو SLI‏ 
بالنسبة للقصص والاساطیر حول الأولياء والقديسين في معظم المجتمعات 
المعاصرة . 

إن الصورة LAU‏ الأم ىا تمئلها دمى الطين في عصورماقبل التاريش 
استمرت خلال العصور التاريخية اللاحقة في الوركاء وجمدة وفجر السلالات وتل 
حلف وغيرها وقد أكدنا ذلك في الصفحات السابقة . . . وإذا كنا نجهل الأسم 
الذي أطلقه سكان عصورماقبل التاريخ في بلاد الشام أوبلاد مابين النبرین» 
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١‏ هناك وحدة حضارية واضحة المعالم قديمة قدم التاريخ بين بلاد الشام (سوزية ولبنان 
وفلسطين والأردن) وبلاد مابين الهرین. وقد كشفت أعيمال التثقيب عن UY)‏ دلائل كثيرة 
وهامة تبين مدى العلاقة الوثيقة بين المنطقتين بشكل خاص وبقية مناطق الوطن العربي بشكل 
عام. لذلك فمن المستحيل دراسة أساطير المرأة في بلاد الشام بمعزل عن أساطير المرأة في سومر 
وآکاد وبابل واشور. وغيرها. . 
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على آفتهم الأم. لانعدام الكتابة آنذاك وإذا كنا نجهل أيضاً. مضمون 
الدعوات والصلوات التي كانت ترفع ها الطقوس التي كانت تقام من أجلهاء فان 
في حوزتنا تفصیلات كثيرة ووافية عن كل ذلك في العصور التاريخية . . فقد قذم 
سكان بلاد الشام وبلاد مابين النبرین تاليف كثيرة كالأساطير والدعوات والمناحات 
والقصص التي بستطیم الساحث من خلاضا آن يعرف معلومات وافية عن UY‏ 
الأم التي Lal.‏ السومريون (إنانا) INANA‏ ملكة الس|ء والسامیون عشتار . 

Ley‏ یلفت النظر والملاحظة أن الصورة التي تخيلها الانسان AAW‏ الأم في 
حضارة الانسان السوري والرافدي» بقيت هى ذات الصورة التى يمكن أن 
نجدها في رقم الطين المسمارية المكتوبة عن AY‏ الأم بعد خسة آلاف سنة أو أكثر 
من هذا التاریخ. وخير مثال على ذلك الأسطر التالية الواردة في دعاء UN‏ الأم 
في حدود / ۱۸۰۰ / ق ce.‏ وتذكرنا بالدمى التي تحدثنا عنها lala‏ والتي عبر من 
خلاها انسان ماقبل التاريخ عن الخصب بالسمنة المفرطة والثديين الكبير ين . 
AVG‏ (إنانا) هي Lal‏ مصدر الخصب. الماء. النبات الحنطة. والخبزء . 
تتدفق كلها من «ندییها» : 

أيتها السيدة إن ثديك هو حقلك. 

وحقلك الواسع . ja‏ الواسع الذي «يسكب» النبات . 

وحقلك الواسع المتد الذي «یسکب» الحنطة . 

والاء التدفق من العلي - للمولى ‏ والخبز من العلي . . 

اسكبي للمولى المأمور ليشرب منك . 

لقد كان من البدهي أن تستمر فكرة ة الآلهة الأم في العصور التاريخية لما حمله 
من أهمية وحطورة وتأخذ أبعاداً جديدة ة تتناسب والتطور الذي شمل جميع عناصر 
الحضارة وينبغي أن نضع في أذهاننا أنه من غير المعقول أن تستمر هذه الفكرة في 
أشغال نفس الحيز الذي شغلته في معتقدات عصور ماقبل التاریخ وتعليل هذا 
Le‏ كانت ترمز إلى قوى وظواهر مادية اختلفت درجة تحكمها وتأثيرها في حياة 
السكان بفعل تطور وسائل معيشتهم . » وأساليب الانتاج ete‏ إذ جعلهم ذلك 
التطور أكشر قدرة في التأثير بالطبيعة من أسلافهم الذين عاشوا في عصور ماقبل 
التاريخ. وتبعا لذلك. كان لابد أن تتطور عقائدهم وأفكارهم عن تلك القوى 
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والظواهر. وبالتالي تختلف نظرتهم إلى كائنات ماوراء الطبيعة الميتافيزيقية. أي 
الآهة التي تجسدهاء وكان الدافع الأساسي هذا التطورهوتغير احساسهم 
بقدراتها في التأثير بحياتهم » أن هذا التطور والتغير في الحياة والأفكار. . . حصل 
jai‏ تقدم احضارة في العصور التاريخية اللاحقة . © 

لقد كانت الاف السنين التى مرت على دخول الانسان وادي الرافدين 
لأول cde‏ وتوالي الثقافات ماقبل التارخية » عليه أساساًء متشابهة» وليست فيها 
واحدة تباين أية ثقافة في أي مكان من العالم عندئذ . وكانت الزراعة في أثناء تلك 
الالاف من السنين كما رأينا في بلاد الشام» وهي عماد ALD‏ وكانت الأدوات 
تصنع من الحجر. ونادراًما صنعت من النحاس. ويبدو أن القرى ال لفة من 
عائلات كبيرة كانت هي النمط في الاستيطان . والتباين الوحيد الذي وجده علماء 
الاثار بين ثقافة واخرى في هذه الفترة هو كيفية صنع الفخار» وتزيينه بالنقوشء 
وهو ليس بالتباين الشديد الأهمية. 

ولكن ماتكاد فترة الكتابة البدائية تطل. حتى تتغير الصورة LSS‏ 
حضارة وادي الرافدين قد تبلورت بين عشية وضحاهاء وإذا بالشكل الأساسي . 
أو امیکل الذي ستعيش البلاد في ضمنه وتحت سيطرتهء والذي سيثير فيها أعمق 
أسئلتهاء ويقيم نفسه كا يقیم الكون لكل العصور اللاحقة وینبثق فجأة تام 
النموفي سمانه الرئيسية O,‏ 

لقد كان الفكر الاسطوري السومري. الأساس الأول في التعرف على 
تدخل «المقدس» والقوى SLAY‏ «زمن البدء» في عملية التكوين والخلق » 
وتنظيم الحياة على الأرض» بتدخ ل الآههة التي علمت الانسان الزراعة 
والتدجین. وأصول البناءء وأعطته كل وسائل الحضارة. . . جميع تلك «الاسراره 
الامية اكتشفها السومریون. صانعوا حضارتهم . على أرض مابين النهرين» هذا 
التراث الفكري الاسطوري الضخم. هوالذي ورثه اکادیوبابل وأشوريونينوئ 
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ومابعدها. شخصية LAYI‏ الأم ودور AAT!‏ «إنانا ‏ عشتار» في النصوص السومرية 
والآكادية, نائل حنون . 
هه فرانکفورت. ماقبل الفلسفة. ترجمة : جيرا ابراهيم جرا إصدار المؤسسة العر پية 
للدراسات والنشرء بيروت الطبعة الثانية ۱۹۸۲ / ص ۰/4٩۹‏ 


فيا بعد. ول يكتف السومريون بتفسير الکون» بل عبر وا في ذات الوقت عن 
مفاهيم افیف أخلاقية ء اجتماعية . 

والباحث السومري یستطیع أكثر من معظم العلیاء والختصین أن يشبع 
هف الانسان في بحثه الدائم المتطلع عن «أصول الاشیاء» أو بعبارة اخری «أوائل 
الاشیاء» في تاريخ الحضارة. أي أوائل المثل والأخلاق والدين والتراتيل الدينية 

إن مجمع GAY‏ السومري موسع جداء ويضم / ۰۰۰-۳۰۰۰ UWS‏ 
وكان «انوه ANU‏ أسمى الافة إله السماء. وكان اسمه الكلمة الشائعة للسیاء . 
ولعل الدور الشامل الذي تلعبه السماء ‏ حتی كان AUS‏ ولو بمعنى المكان 
والفضاء ‏ في تركيب الکون الرئي والمحل العالي الذي تحتله بكونها فوق كل شيء 
یفسر جعل «أنو» آهم قوة في في الکون . i‏ 


وکان Jet‏ الثاني بين ABW‏ إله الع راصف ومعنی اسمه «السید 
العاصفة» ویمشل جوهر العاصفة . وکل من اختبر زوبعة من بطاح العراق 
الفسيحة يدرك رهبة هذه القوة الكونية» فالعاصفة. سيدة کل ماحت السیاء من 
فضاءء ولابد أن تعتبر العنصر الثاني من pols‏ الکون . 


آما عنصر الکون المرئي الثالث فهو الأرض وهي لقربها من الانسانء 
ولاهمیتها في حياته من شتی النواحي . لم يكن من السهل ادراکها وحصرها ضمن 
نطاق فكرة واحدة ولذا نراها في شكل «الأرض الأم» المعطاء التي تخدق النعم 
على COLI‏ ونراها في شكل «ملكة الآلهة» و«سيدة الجبال». غير أن الأرض 
أيضاً مصدر المياه. واهبة الحياة» في الأنهر والقنوات والآبارء وهي المياه التي تنبثق 
عر ن بحر جوفي عظيم فبصفتها من منبع هذه المياه. كانت ترى فى شكل مذكر. في 
شكل «ان eg‏ أي سيد الأرض» a‏ «السيد الأرض» فكان اثالث والرابع 
في ترتيب الآهمة هذان الشكلان للأرض : «ننهور ساغا وانكى» وهده احطر 
العناصر الكونية وأسماها درجة Uy‏ النفوذ الأكبر في كل GL‏ الوجود". 


5 - نفس المصدر السابق | ص ./١5١ ١69‏ 


۱ 


الأرض الأم : 

إن العنصر الثالث» في تأليف الكون المرئي هو الأرض d Laph pry‏ 
بحثنا عن المرأة . 

لقد رأى فيها سكان بلاد مابين الغبرين ثالث القوى الخطيرة في العالمء وقد 
توصلوا إلى فهم قوتها وأساليبها كا في السماء والعاصفة بتجربتهم المباشرة ها 
القديم «كي» - الأرض - البقاء. . . وقد كشفت الأرض عن نفسها لأهل سومر 
قبل كل شيء في شكل «الأرض الأم» ذلك المصدر الغامض العظيم الذي 
لاينضب. للحياة الجديدة. والخصب في كل أنواعه. فهى تلد في كل سنة العشب 
والنبات من جدید. 

إن الأرض القاحلة لتخضوضر بين عشية وضحاهاء فیخرج الرعاة 
بأغنامهم إلى المراعي وتلد النعاج والماعز الحملان والجديان. كل شيء في ازدهار 
وتكائرء Gy‏ حقول سومر الطيبة «ترفع الحبوب تلك الغادة الخضراء. رأسها في 
الخط الحديث» وسرعان ماتفيض البيادر بغلال الحقول. وإذا ماشبع الناس خبزاً 
Lay‏ وحليباً أحسوا بفورة من الحياة في أجسادهم : إنه الاحساس العميق بالرخاء 
وحسن الحال . 


والقوة الفعالة في هذا كله. القوة الكاشفة عن نفسها في الخصب. في 
الميلاد. في الحياة الجديدة. هي جوهر الأرض. فالارض كقوة إهية » هي «نن - تو» 
أي «السيدة الوالدة» وهي «نغ -زي -عال دم مي» أي «صانعة كل مافيه 
نسمة الحياة» ونراها في المنحوتات البارزة كامرأة ترضع طفلا. مع Jubi‏ آخرین 
ملتفين بثومهاء مخرجين رؤ وسهم من بين التلافيف حوهاء والأجنة تحيط بها من كل 
صوب. وبصفتها حسدة القوى التناسلية كلها في الكون. فهي «أم الآهة» وهي 
Wis‏ أم البشرء وخالقتهم بل آنها - كا ينص أحد النقوش «أم الأطفال أجمعين» 
وإذا شاءءت. حرمت فاعل الشر من النسل أو منعت عن الأرض کل میلاد . 
les‏ أنها المبدأ الفعال في الميلاد والخصب. By‏ تجدد النبت المستمر» ونمو 
الغلال وتكاثر القطعان. وبقاء انس البشري. فهي تملا:متصبها كقوة عليا عن 
حق. وتجلس إلى جانب انووانليل في مجمع الا ة - حکومة الکون إنها «ننماح» - 
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الملكة الموقرة ‏ و«ملكة الاخة» وملكة الملوك والأسياد. والسيدة التي تقرر المصائر 
والسيدة التى تتخذ القرارات بشأن السماء والأرض V,‏ 

يرجح السبب في تمييز المرأة» واعطائها الدور الرئيسي في الخلق والتکوین» 
وتسيير شؤون الحياة الختلفة. أن تكون الآلمة الأم القدرة أو الفعالية في أحد 
الأمرين الآتيين أو كلاهما وهما : 

۱ الق وفيه تتحقق القدرة على الابداع ومنح الحياة . 

۲ - الانجاب : وتتجلی به قدرة الآلهة الأم على حفظ استمرارية الحياةء 
ک| تثبت به صفة الأمومة اللازمة لما. 

وسوی ذلك یفترض أن تتوفر في الآهة الأم واحدة أوأكثر من الخصائص 
الثلاث التالية : 

۱ - کونها الأصل في الکون آوالظهر الأول فيهء وماالظاهر الكونية الأخرى 
سوی تفرعات عنها . 

HAIS, دورها المؤثر في إدامة حيوية الآلمة الاخرى والتحکم مها‎ -Y 
حفظ حياة البشر وسائر المخلوقات بشتى السبل. مثل التأثير في خصب الطبیعت‎ 
. وزيادة القدرة على التكاثر. والمساعدة على نمو الأطفال وارضاعهم‎ 


۳ - وني أقل الاحتمالات. تكون PMY‏ هي زوجة الآهة الرئيسي في 
مجمع افة أية ciko‏ وبذلك فان مكانتها تستمد أهميتها من مكانة زوجها 
ومركزه . * 

إن abe‏ المرأة في هذه الفترة الزمنية كانت تشتمل على آبعاد كثيرة منها : 

البعد الشخصي والرمزي والوظيفي » وبخصوص البعد الشخصي فان 
الآههة «إنانا» كانت تمثل الانثى LS‏ قابلیاتبا ومدارکها ودوافعها الباطنية 
وغرائزهاء وهي تجمع في شخصیتها کل الحالات الاجابية والسلبية للمرأة. 
وبعبارة اخری الحالات النفسية التي تمربها المرأة باستثناء مايطرأ عن احمل 
والولادة. نراها قد برزت وضخمت ثم جسدت بالآهة «إنانا _ عشتار» . 
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أما البعد الرمزي فا فباستطاعتنا القول استناداً إلى foe‏ ماعرضناه» آنها 
كانت على وجه الدقة تمثل «الآهة الراهقة» ثم «الآلهة المرأة» وقد JAE‏ البعد 
الثالث. أو البعد الوظيفي للاغة الأم في مسؤ ولياتهاء والمهن والأعمال التي تقوم بها 
والواجبات اللقاة على عاتقها. ودورها في الحياة العملية الختلفة . 

في سومر واحضارات اللاحقة نجد الاغة الأم أوالربة الکبر ی قد غدت 
إحدى Ab!‏ الجمع الكوني» بعد أن كانت في العصر الحجري الحديث «النيوليتي» 
انثى كونية عظمى » وهي منشأ الأشياء ومردهاء عنها تصدر الوجودات. وإلى 
رحمها يؤول كل شيء كما صدر. . . بعد أن كانت الالهة الواحدة لايشاركها في 
السلطات سوء ابنها الذي نشأ منها. . . غير أن هذا التحول في مكانتها في سومر. 
لم يتم إلا على النطاق الرسميء lee‏ بقيت مكانتها القديمة على حاها في ضمير 
الناس عامة من لم یتوجهوا إلا إليها عند الخوف واليأس وأزمنة الشدة . 

ومن ناحية اخری فان الكتابة التي ابتكرها الانسان في مطلع العصر 
المديني. وراح يدون بها أساطيره الموروثة عن أسلافه البسطاء. قد سامت في 
تظليل صورة الأم الأولى . والقاء غلالات سميكة أمام وجههاء فالكهنة المتفرغون 
من ساعد الرفاه الاقتصادي في المجتمع الجديد. على تفرغهم كلية للنشاط 
الدينى. والذين كانوا أول من استعمل الكتابة وحفظ أسرارها القدسة قد راحوا 
ME?‏ أساطير الأمس بلغة اليوم الشعرية. التي ابتعدت عن أصلها الطبيعي 
المباشر متجهة آکثر فأكثر نحو المجاز والرمز. وانتشت نفوسهم بهذه الاداة الجديدة. 
فأخذوا يطلقون على الأم الكبرى أسماء متعددة يشير كل منها لوظيفة من وظائفها 
أوخصيصة من خصائصها. ثم استقلت الأسماء فصارت ذواتا منفصلة بتأثير 
LEYI‏ الديني الجديد. ولكن دون أن يفقد الانسان احساسه بالوحدة الصميمة 
هذه الذوات وتطابقهاء وبكونها تنبع وتصب في ذات واحدة. ”' 

لقد كان للثقافة السومرية. تأثير كبير على ثقافة الشرق الأدنى القدیم» 
وحضارة بلاد الشام. لذلك لاضير مطلقاً من التوسع في هذا الجانب من الثقافة 
السومرية. oY‏ تقاليدها بقيت سائدة في الفكر والحضارة القديمة فترات 
طويلة . . 
٩‏ - فراس السواح. لغز عشتار. | ص ۲۰ / . 
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بين الركام. الحائل من المادة الكتابية التي وصلتنا من سومر. والتي أضحت 
الآن. بفضل اخهود المتفانية للمتخصصين في الشؤون السومرية» متوفرة بين 
أيديناء نستطيع تتبع اثار المرأة بشكل جلي وواضح . za‏ 

الثقافة السومرية تلبي دافعا شديدا إلى الثراءء والتملك. منشو ها اعتماد 
الاقتصاد الرعوي Geb ly‏ البداية - اعتهاداً مطلقاً على خصوبة الارض 
وكثرة عدد الحيوان. l‏ 

ويشيع في أدب السومريين أساطيرهم وتراتیلهم. مرائيهم ومنازعاتهم » 
حب آسرللرفاه والترف وللحقل الخصيب والرحم المنجبه » ففي أحد التالیف 
المعروفة باسم «لعنة آكاد» مثلا» يروي لنا الشاعر كيف أن الا غة «إنانا» لم تسمح 
لنفسها بالنوم لكي تسهر على أن تجعل من «اکاد» أعظم مدائن البلاد. ۲۱ : 
أن يجمع كل شيء في الخازن» 
أن تکون مدينتهم موطناً راسخ الارکان . 
أن يأكل أهلها «مأمون» الطعام . 
أن يشرب أهلها «مأمون» الماء . 
أن تشيع «الرؤ وس» المستحمة البهجة في الساحات . 
أن يزين الناس مكان الأفراح. . . 
في تلك الأيام امتلأت اكاد بالذهب . 
بيوتها المضيئة المشعة امتلات بالفضة. . 
إلى عنابرها جيء بالنحاس والصفيح وحجر اللازورد. 
صوامعها انتفخت (؟) من كل جوانبها. 

ونرى مكانة المرأة في سوم من خلال ابتهال «جوديا» ملك لاغاش. إلى 
الآهة «نانشي» آم لاغاش. حوالي / ۲۵۰۰ / قبل الیلاد. يقول جوديا: 
أي مليكتي» ياابنة السماء الصافية . 
أنت التي تحتلين المركز الأول في السماء . 


۰ -س . كرايمر «طقوس الجنس المقدس عند السومريين «ترجمة ale‏ خياطة. دمشق ۱۹۸۲ 
l‏ ص ۷۸ /. 


والتي تمنحين الحياة للبلاد . i‏ 

أنت الأم التي أسست لاغاش. . 

أنت الرجل التقي الذي توجهين نظرك إليه؟ 
نطول حياته: 

ليس لي أب . أنت ابي 9 

وبالنسبة للسومریین» كانت الاخة «نانشي » هي : 
التي تعرف الیتیم وتعرف الارملت 

التي تعرف ظلم الانسان للانسان . 

وهي أم sl‏ 

وتحقى العدالة لأفقر الناس 

والتي تجد ملاذا للضعيف . 


المرأة في «اسطورة » إنانا ودوموزي : 


يرى السومريون» أن الخصب ليس خاصة في التر بة نفسها ولكنه قوة كونية» جرى 
ad) Glos‏ انثى هي «إنانا» السومرية (بعد ذلك في عشتار البابلية آوعناة الكنعانية) . 
ولا كانت خصوبة الأرض والمرأة هي حور الانسان قي هذا العالم op‏ «إنانا عشتار» كانت قوة 
أساسية في هذا الكون Ís £s‏ دينامياً Ys‏ لأحداثه والعذراء لقبهاء والعذرية جوهرها رغم 
أنها ترمز للجنس والحب والخصب. فهذا الجوهر لايبد له لقاء عابر ولا حمل ولا ولادة وتبقى 


عذريتها رمز احصاما الأبدي ٠”.‏ 


أولى الأساطير السومرية» وجدت في شكل مقاطع متفرقت لكن جهود الدكتور 
کرام جعلت منپا شکلا تاما یعرف باسم اسطورة «دوموزي وانانا» ودموزي هوالشکل 


۱- سومر - الجلد رقم / ۵ / جزء / ۲ / لعام ۱۹4۹ / ص ۰/۱۷۸ 
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السومري للاسم الأكثر شيوعاً دتموز» . بينا «إنانا» هي المرادف السومري لعشتار. . 


دوموزي هو النموذج الأصلي لكافة AAI‏ النبت الذين يموتون ويبعثون ثانية مع انبعاث 
النبت في الربيع» وقي شكل الاسطورة الذي ينطوي على تقديم القرابين المقدسة لتموزء 
يكون سجن الاله في العالم السفليء دافعاً أساسياً للاسطورة وسبباً في هبوط إنانا إلى العالم 
السفلي. ولكن لاذكر لسبب هبوط YI‏ في الشكل البکر في الاسطورة . 


لأسباب مجهولة تقرر إنانا ملكة السموات النزول إلى العام النخفض. إلى «أرض 
لاعودة منبا» تحكمها شقيقتها «ارشيكيجال» . ويوحي «كرامره OL‏ الدافع قد يكون الطموح 
والرغبة في اخضاع العالم المنخفض إلى سلطانهاء ولكي تقي نفسها شر أية فواجع قد 
تتعرض ها في العام المنخفض توصي إنانا وزيرها نینشوبور بانها إذا لم تعد خلال ثلاثة أيام 
فعلیه أن تؤدي شعائر Ustad‏ . . ثم ترتدي إنانا أرديتها الملكية وحليها وتقترب من 
بوابة العالم النخفض. يتحداها هناك «نيهتي» حارس البوابات السبع» وبناء على أوامر 
«ارشیکیجال» عملا بشرائ نم العالم المنخفض يجري تجريد إنانا من أرديتها بالتدريج. كلما 
عبرت احدی البوابات السبع. إلى أن تمثل آمام ارشیکیجال والأنوناكي (حكاء العالم 
النخفض السبعة) یسلط هؤ لاء علیها «عیون الوت» فتتحول إلى جثة وتعلق على وند . 


حين تنقضي الأيام الشلانة ولاتعود إنانا ينفذ نینشوبور ماآمر به» يرفض انلیل وانانا 
التدخل لکن انكي ینفذ بعض العملیات السحرية التي تبعث ال حياة في جثة انانا. ومن 
آوساخ آظافر اصابعه السحرية يخلق كائنين غریبین هما «الکورجارو» و «الکالائارو» اللذان 
لایعرف معنی لاسميهماء ویرسلها إلى العام النخفض حاملین. آغذية الحياة وماء الحياةء 
ویطلب منها نشر أغذية الحياة وماء الحياة على جثة [نانا ستين مرة وتبعث الاطة حية حين 
ینفذ الكائنان الأوامر. لکن شرائم العام النخفض تنص على عدم خروج tol‏ من هناك 
دون تقديم البديل ومن هنا تمضي الأسطورة لتصف صعود إنانا إلى أرض الأحياء مصحوبة 
بأرواح حارسة تتولى نقل البديل الذي ستقدمه إلى العام e JAAM‏ > تطلب الأرواح 
ا ثم «شارا» إله اوماء ثم (لاتاراك) إله «باديتبيرا» فتنقذهم إنانا على التوالي . 


هنا ينقطع النص كا هومعطی في کتاب انصوص الشرق الأدنی القديمة» لکن کرامر 
یضیف في حاشيتهء للاسطورة ملحقاً مدهشاً تم اکتشافه مؤخراً > طبقاً لذلك القطع من 
الاسطورة تصل إنانا ومرافقوها من الأرواح إلى مدینتها. . . فتجد زوجها دوموزي وهنا 
لايعرض نفسه فداء ها بتواضع الاخرین. فتسلمه بالتالي إلى الأرواح لكي تهبط به إلى 
ov‏ 


العام المنخفض. يتوسل دوموزي إلى «آنوه إله الشمس كي يطلق سراحه وهنا ينقطع 
النص ثانية . ۸0 


اسطورة خطبة زنانا: 


تعالج هذه الأسطورة التنافس الأزلي بين نمطي الحياة الزراعية والرعوية . توشك إنانا 
أوعشتار. في مستهل الأسطورة على اختيار زوج . . . ويتوزع اختيارها بين دوموزي الراعي 
SY‏ وبين انکمیدو الفلاح - الاله. يفضل اتوء شقيق إنانا وإله الشمس - اختيارها 
لدوموزي» لکن دوموزي يظل ner‏ على نيل إناناء وينجح في بغيته |S‏ يبدو مادامت 
ختلف الأساطی كا رأيناء تقدم دوموزي كزوج لاناناء كا ورد في معالجة «کرامر» 
للاسطورة . . 


تقول الأسطورة: إنانا ترفض بادیء الأمر الراعي دوموزي لصالح منافسة الفلاح 
انکمیدو. ما كلف دوموزي عناء غير قليل في حملها على تغيير رأءهاء وكان اوتی إله 
الشمس يميل إلى تزويج اخته من صديقه الراعي» فهويقول: 
لم أنت معرضة ياإنانا العذراء عن الراعي؟ 
احتاريه ياأختاه زوجاً لك . 
فهو صاحب اللبن الطیب. والزبد الشهي . 
وكل ماتعمله يداه جميل . l‏ 


فلا تعدلي عن دوموزي زوجاً ياأختاه. 

غير أن اخته «إنانا» تؤثر الفلاح على الراعي وتقول: 

لن يكون الراعي زوجاً لي 

ولن يمسني وان كان في أبهبى حلله الصوفية 

ولن أرضى لي زوجاً بدیلا عن الفلاح 

هذا الذي يزرع الخضروات والشعير والقمح . 

ويكتئب الراعي لايثار الفلاح عليه ويزيد من كابته أنها فضلت الفلاحة علی الرعاية, 


۳ - صموئیل هنري هووك . منعطف الخيلة البشرية. ترجمة صبحي حديدي. اصدار دار 
الحوار ‏ اللاذقية. طبعة أولى عام ۱۹۸۳ / ص ۱۷-۱۰ / . 
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فيأخذ في عقد موازنة بينه وبين غريمه ويقول: 
«ابتميز علي الفلاح؟ 
وباي شيء يتميز علي انكميدو؟ 
وإني لأملك من صوف أبيض وأسود 
مثل مايملك من نسيج أبيض وأسود 
ولبني خير من خره» . 


ویطمئن الراعي إلى هذاء ویسوق بين يديه قطیعه إلى الحقل. فير ى الفلاح ومعه 
«انانا» وتقع عليه إنانا فتقول له: 
Yh‏ تكف عن مطاردتي Lf‏ الراعي 
وحسبك إني تركتك ترعى في حقلي 


وتأتي على غلة مزارع أوروك 

وتشرب ih‏ ماه سول 

لقد اصطفيت الفلاح زوجاً 

وعلى الرغم من أنك لن تكون صديقا للفلاح 


فلسوف أقدم لك القمح وا لخضروات »"“ 


وهكذا تنتهي الأسطورة بمصا حة الطرفين» ولكن «کرامره يقدم ترجمة تختلف نبهايتها 
حيث يتزوج دوموزي إناناء إذ يدعو دوموزي الفلاح إلى حفلة العرس : 
«أنا الراعي» عند زواجي ١‏ 
bel‏ الفلاح. سوف أعدك صديقاً لي 
أيها الفلاح انکمیدی, صدیقا eg‏ ۱ 
أيها الفلاح» صديقا لي» سوف أعدك صديقا لي». 


يسر الفلاح ies‏ غفا ويعد ob‏ يأني من نتاج حقوله بهدايا مناسبة للعروس : 
«سوف اتيك بحنطة سوف اتيك بفول. 
سوف اتيك بعدس 
أيتها العذراء بكل مایلیق th‏ 
أي إنانا العذراء حباً و. . . فولاً سوف آتيك» 
4 - ثروت عكاشة . الفن العراقي القدیم. سومر وبابل وأکاد. اصدار المؤسسة العر بية 
للدراسات والنشر - بیروت . بلا تاريخ | ص ۱۷۷-۷۰ . 
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وفي النهایة. يفلح دوموزي LE‏ في اقناع عروسه المرتقبة بواسع ثرائه وأملاكه . لكنها 
مع ذلك ظل يخامرها ريب في نسبه. وهكذا نجد في قصيدة نشرت حديئاً UU)‏ جري Late‏ 
مع عاشقهاء مدعية بأنه لولا أمها ننجال واختهاء سيدة القصب المقدس. وأبوها له القمر 


سن» وأخوها له الشمس اوتی لكان دوموزي طريداً في الأزقة والسهوب بلا سقف calla‏ 
لکن دوموزي يطيب خاطرها: 


«أيتها السيدة الشابة لاتبدئي Alas‏ 
أي إناناء لاتبدئي خصاماً. 

يامليكة القصر لنتشاور فيا بينناء 

أبي طيب مثل أبيك» 

أي إناناء ليصل كلامنا في هذا إلى نهايتهء 
أمى طيبة مثل أمك. 

يامليكة القصر لنتشاور ed‏ بيننا 

جشتي نانا طيبة مثل . . 

أي إناناء لیصا كلامنا فى هذا إلى نهايته . 
آنا طيب مثل اوتو 

يامليكة القصر لنتشاور eed‏ بيننا 

انكي طيب مثل سن 

أي إنانا ليصل كلامنا في هذا إلى cale‏ 
سرتور طيبة مثل بنجال . 

يامليكة القصر لنتشاور فیها بيننا 


ولحسن الحظ. تضيف الأسطورة لم يؤد هذا الخصام إلا إلى اشتداد عاطفة العاشق 
«الكلمة gt‏ نطق ole‏ 
كلمة رغبة » 
مع بدء plat‏ 
تأتي رغبة القلب»۱۳ 


\o‏ - س . کریمر «طقوس الجنس القدستة» عند السومريين. تر حمة : نباد خياطة » سومر 
للدراسات والنشر والتوزیع - قبرص ۰۱۹۸۰ / ص ۱۱۰۰۱۰۱۹-۱۰۸ /۰. 
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أساطير بابل : 


وفي بابل. ونطلق هذه التسمية على الفترات الآكادية والبابلية القديمة. والآشورية 
التي تلت العهود السومرية ونجد أن نفسنا آمام مجموعة ضخمة من النصوص فیها من غنی 
وسموالعنی AY‏ لدرجة آننا لانسمح لأنفسنا بمحصره في أمثلة قليلة . 
للاله سن تقول صلاة بابلية : 


«أيتها الثمرة التي خلقت نفسها. . 
لاحدود لعظمتك 

أنت الأم التي ولدت كل شيء 
أنت الأب الرحوم المملوء بالطيبة 
بيدك تمسك حياة العالم أجمع 

أا الاله. . 

إن ألوهيتك تتفجر عظمة كما السماء 
واتساعاً |S‏ البحره . 


إن العديد من النصوص ALLII‏ وصلت إلينا مكتوبة بخط الناسخين الآث وريين› 
وتنحدر من مكتبة الملك الاشوري «اشور بانيبال» ولقد قال البر وفيسور سيدني سم ث : 


«من المؤ كد أن الناسخين الآشوريين انشغلوا بتحويل الأدب الذي است اروه من 
اللغة البابلية من أسلوب السلالة الأولی . التى حكمت بابل إلى الشكل الذي ند ده عليه 
في مكتبة آشور بانيبال» . كانت آهة آشموركافة معبودة في بلاد بابل» وكانت الا تفالات 
الدينية الآشورية تقام في الأوقات ذاتها وبالطريقة ذاتها السائدة في بلاد بابل . 

آما عشتارفي هذه الفترة. بصفتها ربة الجمال. نظيرة إنانا السومرية» وه نجمة 
الزهرت ومن مروت أن نجمة الزهرت استحوذت. منذ أقدم الأزمان على مشاعر لادبای 
ترك را واضحاً في النصوص الكتابيةء والآثار الفنيق ولأنها آهة الخصب أيضاً ٠‏ بها في 
ذلك نموالزرع وکشرة الحاصیل. لذا فقد رسمه الفنانون القدامی علی بعضر الأخخنام 
الاسطوانية . وهي تجلس على کومة من الحبوب أو تمسك بالحراث . 

على أن آبرز الصفات التي اشتهرت بها عشتار في كل الازمان کونها الحة الحب. Aly‏ 
والجنس» ونستطيع الحصول على صورة لربة SA‏ من خلال الدمى الكثيرة التي صنعها 
الفنانون القدماء. وماكتبه عنما الشعراء والأدباء . . . فهي شابة ممتلئة الجسم ذات صدر 
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بارز, وقوام جميل وعينان مشرقتان. وهي Lal‏ على قسط كبير من الجهال» وإضافة إلى 
ذلك كانت تتصف بالرقة والعطف على الناس وبالحنوعلى المرأة. 


ولابأس من إيراد احدى الترانيم البابلية التي قيلت في مدح AY‏ عشتار» لنتعرف من 
خلاها على بعض من تلك الصفات التي كانت AY‏ تجمعها في شخصيتها . OY‏ 


«الحمد لله . . . لأكثر الآلهات رهبة 

والاجلال لسيدة الشعوب, لأعظم asl‏ بين أجيجي ov‏ 
لقد ألبست السرور والحب 

وخملت بالحيوية والسحر والرغبة 

عشتار قد ألبست السرور Aly‏ 

وحملت بالحيوية والسرور والرغبة : 

حلوة الشفتين (و) في فمها ا حياة 

(و) وعند ظهورها يكتمل السرور 

هى الجليلة وعلى رأسها وضعت الحجب 

قوامها ميل وعیناها مشرقتان 


1 4 E E کا جد‎ EE 
معها الستشار-وفی يدها تمسك بمصير کل شيء وفي نظرعها تجد الفرحة‎  ةههآلا‎ 
ull والعظمة والاله الحافظ واللاك‎ 
be نها ترکن إلى الرحمة والودة وتهتم‎ 
وإلى جانب ذلك فإنها تتصف حقا بالرضا‎ 
وتصون (المرأة) سواء كانت أمة أم حرة أم والدة‎ 
کر کا کا کا کر کا کا کک‎ 
من ذا الذي يوازيها في العظمة؟‎ 
عشتار. من ذا الذي يوازيها في العظمة؟‎ 
. أحكامها قوية ومعظمة وجليلة‎ 
LE 1# E EEEE ee 
کتبت هذه الترنيمة في القرن السابع عشر قبل الیلاد. وعلى وجه التحديد زمن الملك‎ - ٩ 
ق .م) بمناسية تولیه السلطة على ما یدو.‎ ۱۹6۷ - VAT) البابلي امي دیتانا‎ 
. جدا‎ UD ال ثار عنها‎ olde مجموعة من الآهة التي مازالت معلومات‎ - ۷ 
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هي المنشودة من بين aby‏ مقامها عظيم 
وكلمتها محترمة (و) سامية بينهم 
عشتار مقامها عظيم بين BY‏ 
وكلمتها محترمة وسامية بينهم . 
¥ اج E EOE‏ 
هي ملكتهم وهم باستمرار ينفذون أوامرها 
كلهم يسجدون أمامها 
ويستقبلون نورها أمامها 
النساء والرجال يعبدونها حق العبادة . 


عد OF E‏ عد عد و 
كلمتها قوية في مجلسهم : إنها العليا. 
(عشتار) تسندهم أمام انوملكهم . 
تركن إلى العقل والفطنة والجكمة 
kel‏ يتبادلان المشورة هي وسيدها 
Henk‏ 

وفي قاعة العرض يجلسان سوية 
في القاعة القدسة. منزل الفرح. 
يأخذ الألهة أماكنهم أمامها 
ويصغون بإمعان إلى aL DIST‏ 

لقد أعطيت عشتار. صفات حسنة في كثير من الأناشيد ALU‏ ووصفت 
بأنها «ملكة السماء» Lely‏ «نور العالم» : 
«عشتار نور العالم ونور السیء 


التي تحنو إلى التعساء وتنصف المظلومين 
التي تنير كل الأماكن حيث يسكن البشر 


۸ - حوليات سومر. العدد (۲۹). لعام ۰۱۹۷۳ د. فاضل عبد الواحد علي | ص ۳۵ - 
ومایعدها | . 
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حكمتك تفوق ادراكنا 
حيث تشعين. يبعث الأموات إلى الحياة. 
والكسحاء. ينبضون ويمشون 
وتخف الام المرضى ء 
حين تلقين نظرك على وجوههم 
كبيرة هي عشتار 
لاأحد يمكنه أن يضاهيها 
عشتار تستبقي حياة الأسير وتقي من تعثر 
وهي التي تذل المستكر . 
وترفع الهان» . 
ويتردد اسم عشتارفي كثير من النصوص البابلية بصفتها افة الحب والجنس 
أيضاء مثلما كانت في الفترة السومرية» ونجد ذلك في بعض التنميات التى كانت 
تقال في الناسبات الخاصة » من ذلك» ماکان يقال إلى من هومقبل على الزواج : 
«عسی أن تمنحك UL]‏ زوجة دافئة 
الأطراف تضطجع لك 


اة الحرب : 


ومن الصفات المهمة الاخحری التى اشتهرت مها عشتارء کونها abl‏ الحرب 
عند سكان بلاد مابين الهرین» حتى أنهم لقبوها بسيدة اجرب وسيدة المعركة . 
ومن الغريب حقا أن تجمع AT‏ اب في شخصها مثل هذه الصفة التي تتناقض 
LAS‏ مع صفتها الأولى والرئيسة أي كونها إلهة الحب والجنس» وليس هناك من 
تفسير أكيد لظاهرة التناقض هذه. 

فبعض الباحثين يرى أن في ذلك «تبلور لفكرة مفادها أن عشتارٌ كانت على 
pease el‏ فى كتنهم المعركة ارفا ای ق شب 
العاطفة وإتصال الجنسين . ومنهم من يعزو هذه الازدواجيّة إلى أن عشتار. وهي 
نجمة الزهرة التي تظهر أحياناً عند المساءء وأحياناً وقت السحر. ربا قد أثرت 
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بطريقة آوباخری. فأكسبتها صفة التناقض . وفي اعتقاد الدكتور فاضل عبد 
الواحد علي , أن هذا التناقض في شخصبة UY‏ عشتار لايستبعد أن يكون EL‏ 
عن التقاء مفهومين متباينين عنها أصلاء الأول. والأرجح أنه الأقدم في وادي 
الرافدين. fat‏ منها الهة للحب والجنس . والثاني ولعله من المفاهيم التي جاء بها 
الساميون. Jat‏ منها الهة للحرب. ومعنى ذلك أنه بمرور الزمن ونتيجة لامتزاج 
المفاهيم السومرية ‏ السامية الخاصة LUJ WYL‏ (عشتار) فقد أصبحت هذه الآلحة 
توصف تارة بأنها ربة اب وتارة اخری بأنها ربة od‏ ولذلك نجد أن «آلمة 
الحرب» أصبحت من الصفات التي لم بقتصر إطلاقها على عشتار في النصوص 
الآكادية وغيرهاء بل أطلقت على إنانا في النصوص السومرية Lal‏ ۸0 

ونجد إشارات إلى bY‏ إنانا (عشتار) بشخصيتها الجديدة bh‏ الحرب» 
في النصوص السارية كا نجدها ilie‏ على بعض الآثار الفنية في مختلف الفترات 
التاريخية اللاحقة . ونذکر من ذلك على سبيل المثال لا احصر. أن الملك السومري 
أوتوجيكال (۲۱۳۰ - ۲۱۱ - ق . م) ادعی في وثيقة حربه مع الكويتيين أن UYN‏ 
إنانا «لبوة الحرب» هي التي أعطته السلاح لسحق الكويتيين وطردهم من البلاد. 

غير أن فترة سيادة الآشوريين كانت من دون شك من أشهر الفترات التى 
بلغت فيها AYI‏ عشتار منزلة عظيمة باعتبارها Ui‏ الحرب» حتى lel‏ أصبحت 
إلهة الامبراطورية. في هذا المضمار. وأصبحت كل من مدينة نينوى وأربيل من 
المراكز الرئيسية لبعاديتها. وقد وصلتنا نماذج كتابية متنوعة ما يلقي الضوء على 
«عشتار ih‏ الحرب» عند الآأشوريين ونذكر من ذلك على سبيل المثال مجموعة من 
الأقوال AY‏ من زمن الملك الآشوري اسر حدون (۹۸۰ - 11۹ ق.م) التي 
أوحت SUL‏ نسوة من اربيل» بعضهن من كاهنات المعبد. والتي يتضح 
من خلاضا مقدار الثقة التي كان يضعها الملوك الآشوريون في اهتهم عشتار في 
أمور الحرب لتحقيق النصر على الأعداء . 

ومن الكتابات المهمة بهذا الشأن أيضاً نص من زمن الملك آشور بانيبال» 
ويعود تأریخ تدوينه إلى عام TEA)‏ -ق.م). ويتضمن أقوال BY!‏ عشتار إلى 
الملك. ویظهر من النص أن الملك الأشوري قد قصد معبد الآههة في e Jeol‏ 
ليتعبد إليها ويسأها العون على خصمه (تأومان) ملاك عيلام » ومن الطريف أن 


4 نفس المصدر السابق | ص OF‏ / . 


أقوال الآههة قد صيغت بشكل حلم oly‏ كاهن معبدها في أربيل» فقصه في اليوم 
التالي على اللك. إذ جاء في النص : «لما سمعت GAY‏ عشتار تنب‌داتي الحائرة 
قالت لي : لاتخف. فملات (بذلك) قلبي ثقة ثم قالت: إنني رحيمة بقدرما 
ارتفعت يداك للصلاة. واغرورقت عيناك بالدموع . وفي الليلة التي مثلت فيها 
أمامها (عشتار). نام العرّاف shy‏ > وعندما أفاق (أدرك) أن عشتار كانت قد 
أرته رؤ يا في الليل. فقص Ue‏ (مارأى) وقال: جاءت عشتار التي تسكن أربيل 
والكنائن تتدلی عن يمينبسا وشمالهاء كانت تحمل القوس بيدهاء وكان السيف 
مشهوراً للمعرکة. وكنت واقفاً آمامها. فكلمتك وكأنها أمك التى ولدتك . لقد 
نادتك عشتار المعظمة بين AY‏ وأعطتك الوصايا التالية : l‏ 


«سوف تكمل انجاز أوامري . وإني سأتقدم حيثا وليت وجهك. إنك قلت 
لي ياسيدة السماء دعيني أذهب معك حیثا تذهبين» . ثم أضافت قائلة : ستبقى 
أنت هنا حيث مسكن الاله نابو كل الطعام واشرب الخمر واستمتع بالموسيقى . 
وامدح الوهيتي. في حين اذهب أنا وأنجز تلك الهمة لأجل أن تنال مايصب وإليه 
قلبك. وليس هناك مايبر ر شحوب وجهك. ولاتعب قدميك. ولاخيبة قوتك في 
ميدان المعركة . (ثم) ضمتك إلى صدرها الحبيب وحمت كل جسمك. (ورأيت) 
ناراً تشتعل أمامها آنذاك. إنها ستزحف إلى جانبك لقهر أعدائك . انا توجهت 
ضد تأومان. ملك عیلام. الذي حقدت عليه» . 


وقد تناول الفنانون Lal‏ شخصية عشتار «إلهة الحرب» على بعض الأختام 
الاسطوانية والقطع الفنيةء وكانت JEE‏ عشتاروهي تحمل أسلحتهاء وتتخذ 
وضعية توحي للناظر بأنها في حركة. وأن في شخصها القوة والشباب . وقي الغالب 
تتسلح ألهة الحرب بالسيف القوس. والصولحان ذي الراسین. وهناك أسلحة 
اخرى تشاهد بارزة خلف کتفها. وتظهر هذه الأعمال الفنية وخاصة الأختام آله 
الحرب, وهي تخط و بإحدى قدمیها إلى الأمام بينم تضع قدمها الآخرى فوق 
الأسد. حیوانها الفضل. وتشاهد في أعمال فنية اخری. وهي تقف علی أسدين . 

وفي متحف اللوفر بباريس» مسلة حجرية » عثرعلیها في تل برسیب. شهال 
سورية ويعود تاریجها إلى القرن الشامن قبل OAM‏ ویظهر على السلة صورة 
منحوتة لآهة الحرب عشتاروهي متسلحة وواقفة على ظهر أسد يبدو كأنه في حالة 
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السير إلى الأمام » ترفع يدها الیمنی إلى مستوى الوجه. وكأنها بذلك تعطي أوامر 


الزحف .۲ . 


جلحامش وعشتار 


إن الحديث عن عشتار, یقودنا إلى الحديث عن قطعة أدبية فريدة» تصف 
لنا كيف أن الهة الحب والجنس . قد أحبت الملك جلجامش. والحقيقة فان هذه 
القطعة التي نحن بصددهاء لم تصلنا بشكل تأليف مستقل. وانما كانت جزءاً من 
ملحمة جلجامش الشهيرة. حيث أنها شملت الرقيم السادس كله . 

إذ تذكر الملحمة أن جلجامش e‏ بعد رجوعه ظافراً من معركته الرهيبة مع 
هواوا. العفريت الموكل بحراسة غابات الأرزء خلع ملابسه واغتسل. ثم ارتدى 
LL‏ نظيفة » وتمنطق بالحزام » ووضع التاج على رأسه. وآنذاك نظرت إليه AY‏ 
عشتار فأسرها جماله. وأدهشتها رجولته . وأعجبت به أشد إعجاب. ولذلك فإنها 
عرضت عليه أن يتزوجها قائلة : 


«تعال ياجلجامش وكن عريسي 

هبني SG‏ هدیة . 

كن زوجا لي وأنا زوجة لك . 

سامر لك بعربة من لازورد وذهب 
عجلاتها من ذهب وقرونها من كهرمان 

تشد إليها عفاريت العاصفة بغالا عظيمة . 
وملفوفاً بشذى الأرز تدخل بيتنا 

فإذا دخلت بیتنل 

قبلت المنصة قدميك والعتبة. 

وانحنى لك الملوك والحكام والأمراء. 
يضعون غلة السهل والجبل أمامك. تقدمة . 
ستحمل عنزاتك توائم UW‏ ونعاجك مثنى 
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وخيول عرباتك. وتطبق الآفاق شهرة جربها 
آما ثيرانك فلن يكون لها تحت النبر نظير». 
وكان من المتوقع إزاء هذه العروض المغرية أن يرضى جلجامش بالزواج من 
عشتار أو أن يعتذر بلطف ولكن مما يدع وإلى الاستغراب والتساژ ل أن يتطاول 
جلجامش على الا ة عشتار فيكيل لها سيلا من الشتائم وأن يشهر بها أفظع 
تشهیر . فقال خاطبا عشتار العظيمة : 
«ماعساني اعطيك لو تزوجتك؟ 
هل أعطي الزیت لجسدك والکساء؟ 
هل أعطى الخبز والغذاء؟ 
(. . .) طعاماً يليق بالوهيتك 
(. . .) شراباً يليق بجلالك . 
(ينكسر الرقيم المسماري الکتوب. في هذا الموضع ولثلائة أسطر) 
(ماهو نصيبي) لوتزوجتك؟ 
cally‏ إلا موقد تخمد ناره) وقت العرد. 
باب خلفي » لايحمي من ريح gf‏ عاصفة . 


قصر یسحق الابطال (من (ALE‏ 
حفرة يخفي غطاؤ ها کل غدر. 

فا بات اك 

ا guia‏ 
حجر كلسي هش (؟) في سور صخري 
حجر كريم (. . . ) في بلاد الأعداء . 
صندل ينزل به منتعله . 

أي حبيب أخلصت له آبدا؟ 

وأي راع أفلح يرضيك دوماً؟ 

تعالي أفضح لك حكايا عشاقك : 
على تموز زوجك الشاب. 

قضيت بالبكاء عاما إثر عام 

أحببت طائر الشقراق (AEM‏ 

۸ 


ثم ضربته فكسرت منه احناح» 
وهاهو في الفيضات ينادي : واجناحی . 
أحببت الأسد الكامل القوةء l‏ 
ولكنك حفرت له مصائد سبعا وسبعاً 
أحببت الحصان السباق في المعارك 
ولكنك قذرت عليه السوط والمهمازء 
وأن يجري سبع ساعات مضاعفة » 
وأن یشرب من ماء العکر» 

وقذرت على أمه سيليلي النواح . 
cel‏ راعي القطيع ‏ 


الذي ماانفك عن تكويم الفحم من أجلك 


في كل یوم يزبح لك جدیاء 

ولكنك ضربته فمسخته ذثبا 

يلاحقه أبناء جلدته وتعض كلابه ساقيه, 
احببت اليشو لانو بستاني نخل أبيك 
الذي ماانفك يجلب لك عناقيد البلح. 
ويقيم في كل يوم مائدة عامرق 

فرميته بلحظك . ومضيت إليه قائلة : 


أي اليشو لانو دعنا نتمتع بقوتك. 

مد يدك والمس خصرنا . 

عندها. قال لك اليشو لانو: 

ماهذا الذي تسألين؟ 

ألم تخبز لي أمي؟ ألم اكل أنا؟ 

حتى أقرب خبز المصيبة واللعنة؟ 

وهل تحمي من الزمهرير عيدان القصب؟ 
فلا سمعت منه هذا القول. 

وجعلته يسكن وسط ال (. . .). 


۹ 


لايستطيع نزولاً إلي. . . ولاصعوداً إلي. . 
فان geet‏ ألا يكون نصيبى منك كهؤلاء؟». 

بهذا الرد الذي ينطوي على السخرية والتشهیر سرد جلجامش مغامرات 
عشتار وصور عدم إخلاصها لاي منهم» والغهاية المحزنة التي انتهت إليها كل 
منہم» وكان طبيعيا أن تلور عشتار غاضبة وأن تفكر في الانتقام لنفسها منه : 
«عندما سمعت عشتار WS‏ 
تفجر غضبها وعرجت إلى السماء . 
مضت إلى حضرة أبيها انى 
مضت إلى حضرة أمها انتوم . 
cotal‏ لقد شتمني جلجامش». 

ثم تطلب من آبیهسا إله السماء أن يخلق ها ثوراً سماوياً يستطيع منازلة 
جلجامش والقضاء عليه وقد هددت الآهة آباها أنه إذا رفض ی 
طلبها فإنها «ستحطم أبواب العالم السفلي فيخرج الأموات ليأكلوا الاحیاء . . 
وحاول انو أن يبين لابنته عشتار أن خلق الثور الطلوب سيكون نذيراً 5-08 
سنين عجاف في البلاد بحيث لايجد الناس طعاماً ولا الحيوانات „Ule‏ 

غير أن عشتار طمأنته بأنها اتخذت الحيطة لذلك فخزنت مايكفى الناس من 
الطعام c‏ والحيوانات من العلف. وإزاء إصرار ابنته عشتار لم ag‏ الاله آنوا بدا من 
خلق الثور السماوي وإنزاله في مدينة الوركاء . 


وتعتبر الحوادث التالية من اللحمة من أقدم وأمتع ماحفظته الكتابات الس‌ارية عن 
مصارعة للانسان مع الشور إذ تذکر اللحمة أن الشور السياوي انطلق يفتك 
بالناس في مدينة الورکاء, حتی انه كان یقتل مثات منهم في کل خوار» وکان لزاما 
لایقافه عند حده أن یتصدی له جلجامش مع رفیقه انكيدو. وکانت الآلهة عشتار 
متحمسة بالطبم لتابعة النزال عن کثب. فاعتلت شرفات سور المدينة . ویذکر 
الرقیم السادس من اللحمة أن الشور هجم أوك الأمر على انكيدو. فتصدی له 
الأخير وحاول أن يمسك به من قرنیه الا أن الئور قذف زبده في وجه انکیدو. ومن 
ثم لطمه بذیله الثقيل. ویبدومن سياق النص الشوه في هذا الوضع أنه مرت 
حظات حرجة , كان البطلان خلاه) في حيرة من الامرولکن في النباية استطاع 
انكيدو من أن يمسك به من قرنیه . وبين مؤخرة الرأس والقرنین. غير جلجامش 
ys‏ 


نصله . فلمارأت عشتار ماحل بشورها خاطبت جلجامش قائلة : «الويل لك 
یاجلجامش. لأنك (أمعنت) في إهانتي بقتلك الثور السياوي» عندما سمع انكيدو 
من عشتار ماقالت. انتزع فخذ الثور الأيمن ورماه في وجهها قائلاً : «لو استطعت 
بك امساكاء لنالك منى مثل ماناله. ولربطت أحشاءه إلى وسطك"۲». 

لاشك في أن ماقاله جلجامش عن ماضى عشتار وماقاله انکیدو ها من 
عبارات جارحة كان pg ty‏ | واضحاً بالات واذا ماعرفنا آن اسم عشتار يرتبط 
أصلا بطقوس الخصب التي تؤ كد على أهمية انس لاستمرار الحياة» فیکون من 
المعقول أن يتساءل المرء إذا كان استهجان جلجامش يعكس بالضرورة رد فعل 
اجتماعي » على الأقل من وجهة نظره. لبعض القضايا الطقسية التي كانت تجري 
باسم الآهة في معابدها. 

ويقول الدكتور فاضل عبد الواحد على وإذا كان السبب لثورة جلجامش 
على cdl‏ أمراً يكتنفه الغموض e‏ فإنه من الواضح Ob‏ مؤلف اللحمة إن صح 
استعمال مثل هذا التعبير» قد تعمد وضع حوادث الفصل السادس بالصورة التي 
جاءت بها لتكون مسببات مسبقة لما سيجري في الفصل التالي له من الملحمة. 
فخلق الشور السماوي كان الغرض منه انزال العقاب بجلجامش لاهانته UW‏ 
عشتار. ثم أن قتل الثور كان مدعاة. هو الآخر لمعاقبة الرفيقين انكيدو 
وجلجامش"''. 

من خلال هذا نری أن مکانة عشتار الرمز کانت تتغبر اخيانا مد عصر 
لآخرتبعاً لتغير السلالات الحاكمة. فیعلوشأن هذا الاله آوذاك. ولکن من 
اللاحظ أن مكانة عشتار. ظلت مزدهرة (مع اختلاف درجة هذا الازدهار) خلال 
کل عصور التاريخ القدیم اللاحقة وبدون انقطاع . . . كا أن رالوظیفة) تتغير من 
زمن إلى زمن . فمثلا فى زمن الآشتوريين بلغت عشتار ably‏ ارب منزلة عظیمة. 
حتی Lel‏ أصبحت الهة امبر اطورية في هذا الضیار. وقد قدمت لنا نتائج التنقیب 
الاشري. ناذج كتابية متنوعة. ما يلقي الضوء على عشتار الهة احرب عند 


۱ اعتمدنا على الترجمة الجديدة للوح السادس ملحمة جلجامش على قراءة فراس ١‏ اح في 
كنوز الاعماق. pall‏ بي للطباعة والنشر. الطبعة الأولى ‏ دمشق ۱۹۸۷ . Lal be‏ رجعنا آیضا 
إلى ترحمة الأستاذ طه الباقر. 
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الاشوریین. وقد بقيت عشتارمشهورة أيضاً بكونها آلمة للحرب إلى العصور 
التاريخية اللاحقة. . . فهناك ترنيمة مسمارية يعود تاريخها إلى العصر البابلٍ 
الحديث. مدونة باللغتين السومرية والآكادية ويدور موضوعها حول تمجيد UYI‏ 
إنانا (عشتار) وإعلاء شأنها على يد آنوإله السماء وتوصف AY‏ إنانا في الرقيم 
الرابع من الترنيمة Leb‏ «المة الخرب» وتشبه «بالسهم الذي ينفذ إلى القلب 
والرئتین. وإنها MAW‏ تمرست في فنون اجرب فأصبحت تتحكم في المعركة . 
Lels‏ دمية في يدها» وتذكر الترنيمة آیضا أسلحتها الاهية كالفأس المزدوجة. 
والسيف والقوس والسهام والدرع». 


هبوط عشتار إلى العام السفلي : 


كا في الرواية السومرية. كذلك في الشكل البابلي من الاسطورت لايعطى 
سبب بوط عشتار إلى العام المنخفض . ولكن في Sle‏ القصيدة. وبعد إطلاق 
سراح عشتار. يتم تقديم تموز باعتباره شقيق عشتار وعشيقهاء دون تفسير لسبب 


وجوده في العالم النخفض. وتدل الأبيات التالية ضمناً على عودة تموز إلى أرض 
الأحياء وملاقاته بالابتهاج» ومن شعائر تموز وحدها نعرف بسجن تموز في العالم 
السفليء وبالاقفار الذي سببه غيابه عن أرض cele‏ وفي الرواية البابلية مبوط 
عشتار إلى أرض لاعودة منها نعثر على وصف لفشل تام للخصوبة الحنسية بسبب 
غيامها : «لائور یقفز على بقرة ولاجحش يحمل آتاناه و الشارع لاخصب الرجل 
الصبية» . مپذه الکلیات يعلن «بابسوکال» وزير كبار الآهة غياب عشتار بلا عودة» 
واثارغيابهاء ویتبم وصف هبوط الآمة كما في الرواية السومرية في خطوطها 
السفل : تهدد بتقويض البوابة وتحرير الأموات الأقدمين في الما السفلي إذا ال يسمح 

ما بالدخول. ویصف مقطع مفعم باطيوية ذلك الشهد : 

«أي حارس البوابةء إفتح ilgi‏ 

إفتح بوابتك كي يتسنى لي الدخول! 

5 الباب - ساحطم اطزلاج‎ pals 
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سأوقظ الموتى من سباتهم ‏ اكلي الأحياء - 

حتی یفوق عددهم عدد الأحیاء» . 

في هذه الأسطورة تبدو عشتار شخصية أكثر عداءء وتهديداً ما هي عليه في 
الأسطورة السومرية كذلك نجد في تهديد عشتار باطلاق الموتى على الأحياء 
تصويراً للفزع البابلي من الاشباح» وهي سمة ملحوظة في دینهم وتظهر في العديد 
من تعاویذهم. وکذا تمر في البوابات السیع » تجرد من جزء من أرديتها عند كل 
بوابة كا في الأسطورة السومرية. لکن الأسطورة البابلية ء تغفل الوصف القبض 
لتحوضا إلى جثة هامدة بفعل «أعين الموت» الشژومة. لکنبا لاتعود في كل 
الأحوال» ثم يوجه «بابسوکال» التهاسه السابق إلى كبار الآلحة. ورداً على هذا 
التوسل يخلق «أيا» وهوانكي في الأسطورة السومرية «أسوشونامير» الخصي 
ويرسله إلى «ارشکیجال» (وهي Ab]‏ العام السفلي. وأخت عشتار) لاغوائها 
باعطائه سبلة ماء الحياة . وینجح سحره في ذلك فتطلب ارشکیجال على مضضص 
أن یقوم وزیرها «نامتاره بنثر رذاذ ماء الحياة على عشتار. يطلق سراح عشتار وتعود 
بعد استرداد مواد العبادة والأردية الي أخذت منها عند عبورها البوابات السبع » 
في رحلة العودة. ولكن هناك إشارة إلى الفدية التي يتوجب عليها دفعها . 

تقول ارشكيجال لنامتار: «إذا لم تعطك ثمن افتداها فعذيها من جدید» . 
ولاتحدد ماهية الفدية. لكن ذكر تموز في نهاية الأسطورة كأنه یبدووکانه يستبطن 
عودته من العا السفلي» رغم غياب الاشارة إلى كيفية وصوله إلى هناك» ويبدو 
من مسار تطرر الاسطور أن هبوط تموزإلى العام السفلي جاء ليستأثر بأهمية 
متزايدة. لبرببط بموت وولادة البنت .۲۳ 
عشتار في العصر البابل الحديث : 

لقد بقي اسم عات :)رطفي العصر البابلي الحديث (e-SOP Yo)‏ 
وكدليل على ya‏ عشتار في هذا العصر نذكر على سبيل المثال أن اسمها 
أطلق على واحدة مر .بر بوابات "لعاصمة بابل» وهي البوابة الشالية الغربية 
۴ - صموئيل هنري ول . منعطف المخيلة البشرية . ترجمة : صبحي حديدي | ص 
۲ -۳۳/. 
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التي تعرف اليوم باسم «بوابة PLE‏ والتي سیّاها البابليون أنفسهم ب «عشتار 
قاهرة آعدائها» والتی قدرها أن تكون من الآثار الخالدة في حضارة بلاد مابين 
النبرین . وقد كان لعشتار أهميتها من الوجهة الدينية لسكان مدينة بابل. Led‏ 
كانت المكان الذي تنطلق منه مواكب الاحتفالات بمناسبة رأس السنة. وهی تمر 
في شارع الوکب لتعرج من بعد ذلك إلى قطاع معبد مردوخ. إله مدينة بابل . 
أمامن الوجهة الفنية فإن بوابة عشتار تعتبر بحق من روائع الفن العراقي 
القديم وخاصة في زخارفها الحيوانية البارزة والملونة. ويبلغ ارتفاعها حوالي 
/ ۷ / قدماً. وقد بنيت من الآجر المزجج. وزينت برسوم على الآجر المطلي 
باللون الأزرق» وقثل هذه الرسوم حيوان التنين والثور في صفوف متناوبة» ومن 
العروف أن الأول كان يرمز إلى الاله مردوخ. أما الثاني فإنه يرمز إلى الاله حدد. 
وتتجلى الروعة في رسومات الحيوانات هذه في دقة التعبير وتناسب الألوان» فجسم 
التنين مطلى باللون الابیض. آمالسانه البارزومژ خرته وخالبه فإنها باللون 
الاصفر؛ ورسوم الثيران مطلية باللون البني الداكن في حين طليت قرونها باللون 
ال خضر ونهایات ذيوها بالأزرق . ۲۰ 
المرأة في حياتها العامة : 


قدمت لنا الخلفات الأثرية الکشرة. معلومات وافرة عن حياة الانسان 
وعاداته وتقاليده وفنونه وغير ذلك . . . ومن خلال نظرة سريعة إلى تلك المخلفات 
احضاريتة. نرى أن آهل بابل كانوا يتميزون بسواد شعرهم » وسمرة ألوانهم » 
وكانوا رجالا ونساءء يطيلون شعر الرؤ وس» ويتخذ الرجال منه ضفائر يرسلوتها 
على أكتافهم » شأن النساء سواء بسواء o‏ ومن لم يملك منهم الشعر الطویل. جعل 
على رأسه (شعر مستعار) يغنيه عن الشعر الطبيعي الطويل» وكانوا يرسلون 
«pal‏ جاعلين من ذلك مايميزهم عن النساء بعد أن شابهوهن في غيرهاء وكانوا 


VE‏ بوابة عشتار موجودة OW‏ في متحف برلین. حيث نقلتها البعثة الألمانية التي نقبت في بابل. 
وقد نقلت هذه البوابة بعد تجزئتها إلى قطع صغيرة بلغت حمولتها / 4٩‏ / صندوقاً. وقد أعيد 
بناؤها مجدداً وفق المخطط القديم . 
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Lae‏ يحبون العطور. كم كانوا يأتزرون بیازرمن الكتان الأبيض . تغطي الجسم 
إلى القدمین. وتفارق المرأة الرجل بتركها إحدى كتفيها عارية» وكانت نعاهم 
على أشكال جميلة . 0 

في عصر حمورابي » نرى النساء يتجملن بأنواع من الحلي كالقلائد 
والأساور» كا نراهن يصففن شعورهن. ويعقدون عليها تيجاناً من الخرز. 

أما المرأة الآشورية» فتدل آثارها المتبقية على أن المجتمع الآشوري ۸ 
يحفل بها كثيراً لندرة ظهورها على الساحة العامة. ومع ذلك تبين بعض النصوص 
الاثرية المكتشفة, أنه على السيدة التزوجة. والفتاة التي تنتمي إلى أب آخرء أن 
تضع عباءة تسفر عن وجهها فقط عند الخروج إلى الطریق. وعلی العاهر والخادم 
أن تظل سافرة وإلا عوقبت ULL‏ وصب القار على رأسها. OM)‏ 

في كنف العائلة البابلية » غالباً ماکان يسكن الأولاد مع زوجاتهم وأطفاهم 
في كنف الوالدین. لذلك كان من الحتم في هذا الجوأن تكون الطاعة هي 
الفضيلة الکر ى ضمن الأسرة. حيث يقف الفرد في المركز من دوائر متلاحقة من 
السلطة: (أبيه وأمه. أخيه الأكبر. أخته الکبر (S‏ وبحوزتنا نشيد يصف عصر 
الطاعة هذا: 

«یوم يحجم المرء عن السفاهة إزاء غيره ويكرم الأبن coll‏ يوم يبين الاحترام 
جلياً في البلاد» ويبجل صغير القدر الکبیر يوم يحترم (؟) الأخ الصغير. . . 
آخاه الكبير . 

ویرشد الولد الأكبر الولد الاصغر. ویتمسك (الأخس بقراراته . ویوصی 
الرافدي القدیم (tla‏ بان «اسمع كلمة أمك» كا تسمع كلمة إلهك» و «احترم 
أخاك الاکر» و«اسمع كلمة أخيك الأكبر كا تسمع كلمة آبيك» ودلاتغضب 
قلب اختك الکری. . ۱۲ 

كان البیت عادة في بابل القديمة تملكة النساء اللواتی كن نادراً مایخادرونه. 
إذ أن الرجال عند تملكهم العبيد يشتر ون الحاجيات البيتية بأنفسهم. وکان الرجل 
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البابلي يكتفي بزوجة واحدة فقط بالرغم من أنه كان يملك حق اتخاذ نساء آخر 
کزوجات اضافیات. وانجاب الأطفال منهن » وکانت النساء یقضین أوقاتهن 
بتر بية الا طفال وغسل اللابس والطبخ وإعداد الطعام وکذلك الغزل والحياكة. 
وکذا كان ثمة آغنام آوماعز ودواجن في البیت فکن یقمن بالعناية بها وکانت النساء 
یساعدن الرجال في الأعمال الزراعية لاسیما في مواسم الحصاد والبذار, وأما الرجال 
فكانوا یقضون Ld‏ من وقتهم خارج البيت» في العمل في السوق أوالحديث 
واللعب مع الأصدقاء والمعارف . 

وكانت المرأة من العائلات الغنية لاتمد يدها إلى الأعمال البيتية بل كانت 
تخدم من قبل الآخرين» وكانت تقضي معظم وقتها بالعناية بنظافتها وجماها أو 
الالتفات إلى الأعمال المريحة. وكان على الوصيفة أن تقوم ب(غسل أرجل السيدة) 
وحمل كرسيها إلى المعبد. وتمشيط شعرها وتسريحه ومساعدتها دوماً. 

ففي الزمن البابلي الحديث. عندما تزوج «نبوخذ نصره ابنة استياجيت- 
ملك الیدیین. احس في زوجته حنينا إلى خضرة بلادها الجميلة. وضيقا بحر بابل 
اللافح فبنى ها تلك الحدائق لیعوضها مافاتهاء وكانت المياه ترفع إليها من الفرات 
في أنابيب» وتدفع إليها الماء بالات تديرها جماعات الرقیق وكان ارتفاعها نحوا 
من اثنين وعشرين ol fe‏ غطى سطحها بطبقة ثقيلة من الطمي بحيث تكفي 
لاستنبات الأزهارء بل الاشجار. وكانت نساء القصر تخرجن إلى تلك الحدائق 
غير حجبات. إذ كن في هذا القصر العالي. بمأمن من الأعبين. ومن حوفن 
الأزهار العطرة ومن تحتهن السهول وشوارع بابل. وأزقتها تعج بالناس يكدون 
ویعملون"؟. 

وللعناية بنظافة جسد وشعر الرجل والمرأة» كانت تستعمل زيوت تکسبهیا 
النعومة والطراوة. وکانت الزیوت العطرة غالية. إذ آنها كانت تستورد من الخارج . 
OLS,‏ یفضل عادة زیت السرووالاس والسدر لرائحته SAI‏ وللغسل كان 
یستعمل الصابون الذي يتكون من آوکسید الصودیوم آو البوتاسیوم المزوج 
بالزیت أوالطين ار الجيد. OLS‏ البابلیون یتخذون من حين لاأخر حمامات 
بخارية ساخنة» وکان الرجال. كما هوعلیه الأمر بالنسبة إلى النساء یعتنون 
itn‏ شعرهم وكانت الوضة في تغير مستمر . . . ونالتسبة إلى النساء كن 
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يفخرن بتسريحتهن القصيرة الجعدة التي كانت تتموج إلى الأسفلء وتشد 
بشريط واحد فقط. وكانت هذه التسريحة تلقى استحسانا كبيراء وكان التجميل 
واستعمال العطور من الأمور اليومية e‏ وكان للنساء محتلف ألوان التجميل يحتفظن 
بها داخل أوعية طينية أوحجرية أوداخل أصداف نقشت بنقوش فنية جميلة» وكن 
يستعملن الصبغ الأسود للحواجب والأهداب. والأخضر لظلال العین. والأحمر 
للشفاه والخدود. وكان من الأمور الاعتيادية أيضاً صبغ باطن اليد والأرجل ALL‏ 
ورسم الوشم على الجلد. وكن يحملن حقالبهن النحاسية الغلقة بحلقة صغيرة 
بشکل ceils‏ وكانت تحتوي على منقش وسكين وملقط لتنظيف الأذن . ومن 
الأمور التي كانت لاتنسى مراة اليد البرونزية والشط المصنوع من الخشب 
)°( 
كانت ملابس الرجال والنساء متشابهة وها نفس الطول. وكان ثمة رداء 
فضفاض يصل إلى الركبة» وكانوا يرتدون ‏ النساء إيضاً ‏ ثوباً لامعا خططاً بأكيام 
قصيرة» وكان عند النساء يصل إلى الارض. وكان بالامكان ارتداء سترة فوق 
هذا الشوب. وللوقاية من البرد كان يلقى على الكتفين معطف صوفي قصير c‏ 
وكان يمكن للمرءء حسب ذوقه أن يشد حزاماً مزخرفاً ويلم به أطراف ثوبه . 

كانت النساء المتزوجات يخفين شعرهن إذا خرجن إلى الشارع تحت منديل 
للراس ويغطين وجههن بحجاب شفاف. وكان هن احق Ligh‏ بارتداء العباءة 
التي كانت بمشابة علامة تفرقهن عن الرقيق والبغايا اللواتي حرم عليهن ذلك 
كعقاب صارم» أما الحلي فكانت مرغوبة في كل العصور سواء عند النساء أو 
الرجال. وكانت الزينة ووزن الحلي تعكسان ماتتمتع به العائلة من يسر ووضع 
اجتماعي . 

أما أحسن هدية تقدم إلى المرأة فهي سوار مصنوع بدقة من البر ون زأو 
الفضة أوقلائد من الخرز تتدلی منها قطع مزخرفة وجميلة . وكان الرجل الغني يتميز 
بحليه التي يعتز بها كالخواتم والأساور الذهبية. . . أما الفقراء فإنهم يكتفون بعدة 
أساور نحاسية خفيفة. وبسيطة للذراع مع قلائد تتألف من أحجار ملونة . 

وفي موادهم الغذائية» فان البابليين يفضلون الأكلات النباتية» كالبصل 


والعاج 
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والخيار والقرع والبطيخ . . . وكانوا يطبخون أنواع الرق من حبوب الفاصولياء 
واللوبياء والعدس والذرة والشعیر e‏ والمادة الرئيسية هي الخبز الذي كانت النساء 
تعده» ويستعمل هذا الغرض فرن اسطواني (التنور) يدفن غالبا في الارض ومواد 
الوقود تتكون من روث البهائم الجفف. إلا أنها لاتصلح لتسخين التنور ولذلك 
كانوا يستعملون الخشب والفحم الخشبي وبعد أن يسخن الفرن كانت أقراص 
العجين تلصق بالجدار الحامى . أما أقراص الخبز فرقيقة جداء حيث كان بالامكان 
عند الأكل قطعها قطعاً صغيرة» وف مقدمة الفواكه التى يتناولها البابليون التمر 
والرمان وکذلك الفواکه. . . ۱ 

آما متتوجات الحليب فمرغوبة جدأء وتقدم على شکل جبن أولبن PE‏ 
وکانت النساء يحضرن أنواع الأکلات اللذيذة ویضفن إليها العسل واللوز والفستق 
والزیت والتوابل . ولایام الأعياد كن يعددن الحلويات والفطاثر الحلوة المحشوة 
بالتمر والتين واللوز. 


كانت الحرف القديمة والضرورية تعتمد بالدرجة الأولى على النتوجات 
الحيوانية» وكان غزل الصوف من واجب النساء في البیوت. أما العابد التى كانت 
تملك قطعان الواشي فلها مجموعة كبيرة من الرقيق أو العاملات بالأجرة للقيام 
بالعمل. أما عملية النسج فكانت من عمل الرجال. وكانت الأقمشة البابلية 
المعروفة حتى في الخارج تصنع بواسطة نول أفقي بسیط. ويصنع الخياطون 
الملابس قبل كل شيء للقصر الملكي والكهنة والوجهاء آما الفقراء فكانوا يخيطون 
ملابسهم في بيوتهم بأنفسهم . وكانت الملابس التي تخرج من عند الخياط ثمينة 
ومطرزة بشكل فني عال,. ومزخرفة بالمعادن الثمينة واللالیء. 


وكانت في العابد ثمة حركة خياطة واسعة. ذلك أن تماثيل UY‏ كانت 
تحتاج إلى ملابس جديدة في الأعياد والناسبات؛ ولان ألوان صوف الاعز والختم 
اقتصرت على الأبيض والبني والأسود لذا توجب صبغها بألوان مستخرجة من 
النباتات أو المعادن وللملابس الثمينة أضيفت خيوط من الذهب تعطی للملابس 
Uda WKS‏ , «» ۱ 
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المرأة والقوانين والشرائع : 


لدى البحث عن اثارسکان مابين الغبرين. وجدت مجموعات كبيرة من 
الوثائق والقوانين والشرائع التي ها علاقة مباشرة بالمرأة والأسرق وتعد شريعة أو 
قانون حمورابي (سادس ملوك سلالة بابل الأولى - ۱۷۹۲ ۱۷۵۰ eS‏ 
أكمل تشريع مكتمل الجوانب عرفه البشر في القرن الثامن عشر قبل الیلاد» وهي 
تتميز بأسلوبها الجلي وبإيجازها الدقيق وصياغتها القانونية » ويمكن الرجوع إليها 
عند دراسة المجتمع البابلي من نواحي مختلفة. وهي تحتوي على / ۲۸۲ / مادة 
مرتبة ولكنها غير متسلسلة حسب المواضيع المتناولة . 

تجدر الاشارة أن حمورابي لم يكن أول من وضع القوانین. بل كانت قبله منذ 
مئات السنين» ولاسی| بعد ظهور المجتمع الطبقي والفروق الكبيرة بين الفثات 
الاجتماعية حيث نظمت قواعد معينة للتعامل سرعان مااتخذت طابع الضرورق 
فمثلا عقوبة الموت. فقد نظمت في حالات كثيرةء منها في حالات هدم الحياة 


الزوجية . 


ومن القضايا الانسانية التي تطرق إليها قانون.حمورابي 6 حالة خطف 
الأولادء وقد أولاها الأهمية بحيث آوقع عقوبة الاعدام على الخاطف لتكون 
lest,‏ متناسباً مع خطورة هذه الجريمة وتأثيرها على عائلة الخطوف والمجتمع . 
فالادة / ١8‏ / من القانون تقول : «إذا سرق سيد الابن الصغير لسيد آخر فیجب 
أن يعدم) . 

OLS,‏ يحق للمرأة من الوجهة العملية أن تفارق زوجهاء وان لم يكن من 
حقها أن تطلقه إذا أثبتت قسوته عليها مع إخلاصها له. وكان في وسعها في هذه 
الحال أن تعود إلى أهلهاء وأن تأخذ معها بائنتهاء وماعسى أن تكون قد حصلت 


۲ هناك أرقاماً ختلفة. حول فترة حكم الملك حو رايي. ملك بابل» فمن المؤرخين من يقول 
بين عامي (۱۷۲۸ - ۱۱۸۱ ق . م) وبعضهم الا خر adlag‏ بين 176١ - WAY)‏ ق.م) وثمة من 
یضعه بين NAY)‏ ۱۸۸۸ ق.م). وهذا راجع إلى الاختلاف في تفسبر الصادر التوفرة حالياً - 
وقد رجحنا كفة التاریخ الثاني , GY‏ اکثر تداولاً في الكثير من الصادر . 
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عليه لنفسها بعدئذٍ من متاع. وهنا تجدر الاشارة أن نساء انكلترا لم تحصل على 
هذه الحقوق إلا في أواخر القرن التاسع عشر. ۳۰ 

كان يسمح للبابليين في العادة بقسط كبيرة من العلاقات الجنسية قبل 
الزواج dy‏ يكن يضن على الرجال والنساء أن يتصلوا اتصالا غير مرخص به 
«زيجات تجريبية» تنتهي متى شاء أحد الطرفين أن ينبيهاء ولكن المرأة في هذه 
الحالات كان من واجبها أن تلبس زيتونة من حجر أوطين محروق - دلالة على 
Lel‏ محظية . وتدل بعض الكتابات المسمارية على أن البابليين كانوا يغنون الأغاني 
الغرامية. ولكن هذه القصائد لم يبق منبا الا سطر هنا وسطر هناك . كانت تستهل 
به القصيدة أو الأغنية کقوفم : «إن حبيبي من نوره أو«أن قلبي eb‏ بالرح 
والغناء» ولدينا خطاب يعود تاريخه إلى عام ۲۱۰۰ ق.م. : «إلى بيبيا. لعل 
شمس ومردوك مهبانك صحة أبدية . . . لقد أرسلت (استفسر) عن صحتك. 
فخبريني كيف WE‏ لقد وصلت إلى بابل. ولكني لاأراك. ان في asl‏ 
Og AI‏ 

وكان الآباء هم الذين هیشون الزواج الشرعي لأبنائهم . وكان الطرفان 
يقرانه بتبادل الهداياء فكان الخطيب يتقدم إلى والد العروس Ste‏ قيمة» ولكن 
الوالد كان ينتظر منه أن يهب ابنه بائنة اعظم قدرا من اهدية. وفي نفس الوقت كان 
الاب هو الذي يختار الزوج لابنته. ويقدم Lee‏ للزواج في حين كان على العريس 
دفع مبلغ معين كمهر للعروس ۰ يبقى عند الأب وبعد ذلك يجري العقد کتابت 
وإلا فإن الزواج يعتبر غير شرعي » وهذا نموذج لعقد من العهد البابلي القديم : 

«(إن) عشتار- اومي ‏ ابنة بوزازوم ولاماسساتوم. قد اتخذا وارد زين ابن 
أبي زین من أبيها. . . شريكته العائلية. (وقد) أعطى وارد - زین لبوزازوم 
وللأماسساتوم ۳ / ۲ رطل من الفضة. مع عبد واحد كمبلغ للشراء. وفي كل 
الحالات لا GE‏ لبوزازوم وأماسساتوم وأولاد بوزازوم بأية مطالبة لعشتار. إذا ترك 
وارد - زین عشتار - اومي» فينبغي عليه دفع رطل فضت وإذا ترکت عشتار اومي 
وارد - زین فإنها ستلقی من فوق البر ج على الارض. ويحلفان بالآلحة شمسر وأيا 
وبمدينة صبار وبالملوك keb‏ لن یبدیا أية معارضة» . 
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وبعد ذلك يوقع خسة عشر شاهدا على وثيقة عقد القران, dy‏ المرء في 
نصوص الطلاق مختلف الشروط. وقد كان من الصعب جداً على المرأة أن تبادر 
بالمطالبة بالطلاق. إلا إذا أهملت من قبل زوجها ILA‏ كبيراًء وكذا لم يعترف أحد 
بشكواها فإنها كانت تلقى في النهر آوتقتل بطريقة اخرى لتقديمها الاتهام الكاذب 
حول زوجهاء وكان الرجل لايستطيع أن يترك زوجه بدون أن يقدم الاسباب 
الشروعة. ويجب عليه في كل الأحوال أن يدفع لها نفقة الطلاق مع المهرء ومن 
الأسباب المهمة الداعية إلى الطلاق عدم الانجاب. أو إصابة TM‏ بمرض 
عضال. وعلى الرجل في هذه ال حالة أن يضمن معيشتهاء وکان حق النفقة يسقط 
إذا أثبت الرجل کون زوجته مبذرة أومهملة, وحتى أنه يستطيع في بعض ال حالاات 
تحويلها إلى عبدة. 

كان يسمح للرجل أن يتخذ إلى جانب زوجته الرئيسية عدة زوجات إضافية 
وكن يخضعن قانونياً إلى الزوجة الرئيسية » وكانت ثمة وصائف يقوم أصحابهم 
باتخاذهن عشیقات. وكن يبقين حتى النباية كعبدات حتى لو أنجبن ANS‏ ومن 
الممكن أن يعتقن بعد وفاة الزوج . 

وإذا اعترف الرجل باولاد العبدات علناً. فإنهم في هذه الحال يكتسبون 
حق الوراثة كا هوعليه بالنسبة إلى المرأة الشرعية ويصبحون أحراراًء وكان الزواج 
مسموحاً به لكاهنات العبد. على أن لاينجبن AY‏ ولذلك كن مجلین عبدة 
هذا الغرض إلى بيت الزوجية أن معظم الكاهنات يملكن ثروات طائلة لهذا op‏ 
الرجال كانوا يندفعون إلى الاقتران بهن» وتبقى العبدات في كل الأحوال في المركز 
السفلى . ۲۰ 

l‏ ومن أهم أسباب الزواج البابلي انجاب أكير عدد من الأولاد الذين 
يستطيعون بعد وفاة الوالدين انجاز الواجبات المطلوبة لأرواح الموتى » وإذا كانت 
العائلة لاقلك طفلا تقوم بتبني أطفال آخرين» ليتمكنوا من القيام بتلك 
الواجبات. وثمة قوانين عديدة حول مسألة الوراثة. منبا أن الأولاد يتمتعون بحق 
الوراثة . 

وأما البنات فكن يأخذن حصتهن على شكل هبة» وعلى الزوجة أن تبقى 
في البيت فقط. وها حق الاحتفاظ بمهرها بالاضافة إلى المدايا التي تسلمتها من 
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زوجهاء وكان الابن الأكبر frat‏ على حصة الأسد من الارث. rattle Whey‏ 
على داروالدیه. آمابقية الارث فتقسم بشکل متساو بين الاخوان» وفي قوانين 
العهد البابلي الحديث فروق بين الزوجة الاولی » والثانية الشرعیتین» حیث يحصل 
آولاد الزوجة الاولی على نسبة ۳ / ۲ وأولاد الزوجة الثانية على نسبة ۳ / ١‏ من 
الارث وتقسم بینهم . 


من خلال هذا كله نستطیع القول أن مركز المرأة الاجت‌اعي في العهد البابلٍ 
كانت على عکس ماحاول تصويره يعض المؤ رخين القدماء فقد كانت بشكل 
عام غير مسلوبة الحقوق» إذ أنها عملت في OVE‏ اجتاعية کثبرة, فكانت توقع 
على العقود. وها ختمها الخاص. واحتلت بعض المراكز في الادارة العامة» وكان 
من حقها أن تمتلك الشروة وتستمتع بدخلهاء وتتصرف فيها بالبيع والشراء وأن 
ترث وتورث. ومن النساء كما دلت المكتشفات الأثرية. من كانت هن حوانيت» 
يتاجرن فيهاء بل أن منهن من كن کاتبات» وفي هذا دليل على أن البنات كن 
يتعلمن کالصبیان . 
المرأة في الأمثال القديمة : 


تعكس الأمثال. فيا تعکس. ارهاصات الفرد العاطفية وقلقه النفسي » 
وبعضاً من قيمه ومثله التي تطبع شخصيته . . . وقد أصبح لهذا الجانب الأدبي » 
أهمية خاصة . . . وقد وصل إلينا من خلال ترجمات الرقم السارية الكثيرة مجموعة 
من هذه الأمشال التي يعود بعضها إلى منتصف الألف الشالث قبل الميلاد وحتى 
العصور اللاحقة. ومنها مایتعلق بالحالة الاجت‌اعية» وبصورة خاصة | لأسرة 
وعمادها المرأة. وهي تعكس LI‏ صورة لمجتمعات حضارية ناضجة. يخيل إلينا 
ونحن نقرأ «Joli‏ وكأن قائله يعيش مفاهيم العصر الحالي التقدم يقول المثل 
القديم : «تزوج حسب اختيارك» وانجب أطفالاً كا يرغب به قلبك». 


ولواستعرضنا أمثال مجتمعنا العاصر لوجدنا الثل السومري في قسمه 
الأول يتناسب مع الشل القائل «وخذ الأصيلة ونام على الحصيرة» حيث المثل 
السومري يقول: «الاصل . . . الأصل . . . » وهذا مايشير إلى أن الزواج لدى 


AY 


السومريين لم يكن دائ من أجل النافع المادية» بل بدافع الحب والرغبة 
الانسانیة 

أما الأبوة وحنانها اللذان يؤ لفان جزءا بارزاً لایستختی عنه بالنسبة للاسرة 
فحضارتنا القديمة» تعبر عن ذلك بأمثال تعکس WS‏ حنان الأبوين وتضحياتهها من 
أجل ol gal‏ وقد عبر السومري عن ذلك بمثله القائل : «البقرة (تسير) في 
المستنقع (إلا) أنها تترك العجل يسير فوق الأرض الیابسة» . 

وليست التضحيات الجسمية» ونكران الذات» هي السمة الوحيدة التي 
تتصف با ظاهرة الأبوق بل هناك الحنان والحب والتعلق, الذي ينشأ بين الأبوين 
وأبنائهماء ففي أحد الأمثال السومرية : 

تتحدث الكلبة قائلة بفخر: «إذا كان لأطفالي لون ضارب إلى الصفرة أو 
لون داكن» (فمهسا يكن من شيء) إنني أحب صغاري» وهنا يخطر ببالنا المثل 
الشعبى القائل : «القرد بعين أمه غزال» . 

وهناك بعض الأمشال السائدة كمردودات متوقعة تدل على قيم انسانية 
رفيعة . وهناك عبارات وأقوال سائدة تنطلق من المرء عند لحظات الغضب 
والمرارة» وكثي را ماتاتي بشکل دعاء بالشر أوماأشبه ذلك. ففي المثل السومري : 
«الطفل العاق, ليت أمه لم تلده, وليت الرب لم خلقه». ٠‏ 

وهناك بعض الأمثال التي تشير إلى أهمية التعاون والتازر» GE‏ علاقات 
وطيدة بين أفراد الأسرة الواحدة لبناء كيانهاء ففي هذا الصدد يقول الثل 
السومري : 

«عندما تضاف ید إلى يد فان بيت الانسان یبنی » وإذا أضيف فم إلى 
c‏ فان بيت الانسان بجطم » . 

والزوجة هي oe‏ البيت والأسرة» فيجب عليها أن تكون مدبرة ماهرة» lab‏ 
يتعلق بأمور بيتها العيشية, والا فهي وبال يحل في البیت. ويحيله إلى دمار تبون 
عنده جميع قوى الشرء وفي هذا المعنى يقول المثل السومري : «الزوجة المبذرة التي 
تعيش في بيت هي أسوأ من جميع الأشرار» . 


۰ - سومر العدد / ۲۹ / لعام ۱۹۷۳ - ص ۸۳ ومابعدها | . 
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الفصل الرابع 
المرأة في ماري تل الحريري 


تقع ماري تل الحريري - على بعد / ٠١‏ / كم إلى الشمال الغربي من 
بلدة البوکمال. وعلى الضفة اليمنى لنهر الفرات العظیم وكانت الصدفة وراء 
اكتشاف هذا الموقع الاثري الكبيرء فقد عثر بعض البدو أثناء حفرهم قبراً في A‏ 
۲ على قطع من جسم تمثال کبیر وبلغ الأمرإلى سلطة الاحتلال 
الفرنسية ومنذ أول موسم أثري قام به dle‏ الآثار الشهير «اندريه بارو» في كانون 
الأول من نفس العام » تمكن العلماء من تحديد هذا الوقع ومطابقته مع موقع 
معروف في نصوص بلاد مابين النهرين . . . إنها ماري عاصمة مملكة عظيمة يعود 
تازيخها إلى عصر السلالات الملكية الأولى . حوالي الألف الثالث قبل الیلاد. وقد 
استمرت آثارها حتى العصر السلوقي (۳۱۸ - 55 ق.م) ومنذ ذلك التاریخ» تم 
الكشف عن أقسام كبيرة من هذه المدينة العظيمة. nde‏ 
آلاف من الأمتار المربعة. . 

كانت أول الاكتشافات في موقع ماري تماثيل كانت مقدمة إلى معبد UYI‏ 
عشتار وهي : تمثال الحاكم (ايبيه ‏ ایل) وتمثال (ايدي ناروم) وتمثال A‏ 
ماري). . وهذا الکشف كان مقدمة لاكتشاف صاحبة dall‏ «عشتار» . 
استمرت مواسم التنقيب الأثري منذ ذلك العام» وحتى e‏ 
مكتشفات هامة spol‏ أثارت اهتمام الأوساط العلمية العا ية » فأسهمت دراساتها 
الكثيرة في ظهور مطبوعات بمختلف اللغات» وشكلت مكتبة اختصاصية تبحث 
في تاريخ حضارة الأموريين بشكل خاص وحضارات الشرق القديم بشكل عام في 
الألفين الثالث والثاني قبل الميلاد. 


۸۹ 


بفضل مكتشفات ماري الأثرية» تعرفنا على عاصمة عربية قديمة. 
كبيرة» وكشف النقاب عن حضارتها العظيمة, الغنية. الزاخرة بكل معاني BLA‏ 
الانسانية الراقية, وهذا ماأسفرته بجلاء ترجمات مكتبتها الغنية بالرقم الطينية ء 
المدونة بالخط المسماري والبالغ عددها بين (۲۰ إلى ۲۵) ألف رقيم . . . إنها 
سجلات ماري LSU‏ التي تلف مكتبة تنافس مكتبات نينوى أواوغاريت أو 
بوغازكوي . . . لقد وجدت في كل ناحية من أنحاء القصر الملكي . وتولى الاستاذ 
«جورج «دوسان» مهمة ترجمة هذه الرقم» ونشر عنها مايزيد عن خسة عشر hale‏ 
وهذا بداية مشروع لایزال بعیدا عن الانتهاء . 

إن لوحات ماري. برأي الدکتور «اندریه باروه آشبه ماتکون بوثائق وزارة 
خارجية في القرن التاسم عشر قبل الیلاد. تظهر فجأة إلى النورمع آشخاص من 
لحم ودم بعضهم غير معروف. واخرون على العکس. مشهورون مثل ملك 
بابل «حمورابي» صاحب الشريعة الذي سنعرف شخصیته الحقيقية المليئة 
بالتناقضات . فهورجل قانون ومشرع ولكنه في الوقت نفسه سياسي ماكر وصولی» 
بل وعسكري ودبلوماسي ومخطط. و إلى جانبه لایوجد رجال کبار بين MS‏ 
الرجال فقط. بل يوجد آخرون يكتسبون أهمية جديدة مثل : (ريم - سن) من 
لارسا و(ايبال ‏ بي - ايل) من أشنونة» و(شمشي حدد) من أشور وقد أدى تدفق 
هذه الشخصيات على مسرح التاريخ إلى مفاجات . . . أن بعض الرجال الذين 
كان من المعتقد أنهم متباعدون في الزمن بعشرات من السنين» تبين آنهم في الواقع 
معاصرون؛ مثل حو رابي البابلي وشمشي - حدد الآشوري . . . 

إذا أدت سجلات ماري إلى تصحيح تأر يخ الألف الثاني قبل AM‏ وکان 
لها آثرها في تسليط النور الكامل على ماض كنا نجهل ماهو أساسي فیه. وأمكن 
علیاء الاثار أن يرسموا لوحة رائعة» حية» لاعن حياة الرجال الرسميين فحسب. 
بل عن حياة الناس العاديين أيضاً. . . عن حياتهم الاجتماعية والاقتصادية 
والدينية والسياسية . . 

والسؤال الذي يطرح. في مجال بحثناء ماذا عن المرأة؟! في هذه المملكة 
العربية السورية. . . الجواب يقدمه لنا ويقودنا إليه العالم GPM‏ «جورج دوسان» 
من خلال المراسلات النسائية, التي ترجمها وتضم / ۱۷۹ /رسالت الشخصية 
التي تحتل مركز الصدارة» هي بالتأكيد تلك التي تقول عن نفسها في رسائلها أنها 
«خادمة » اللك «مولاها» وهي «شیبتوه بنت ملك حلب -ياريم - ليم » وقد التقت 
:4 


بزوجها المقبل (زيمري - ليم) الذي التجأ إلى بلاط ملك حلب. وبملكة یمحاض 
بعد أن هرب من مؤامرات القصر. ”© 

كانت الملكة تكتب هذه الرسائل إلى زوجها على الاغلب. عندما يكون في 
الریف. وخارج المدينة» في مهمة أوزيارة» أوجولة اطلاعية على أحوال الرعيةء 
وقد استطاع علماء الآثار واللغات المسمارية القديمة» التعرف على / ۱۷ / رسالة 
من رسائلها إلى زوجهاء كما أنها تلقت عشرين رسالة منه. وقد عرفتنا هذه 
الرسائل على خصوصيات نسائية عذبة» رشيقة. 

فتقرأني إحدى الرسائل القصيرة: «كل شيء على مايرام» في ماري 
(المعابد والقصور). وني رسالة اخرى تتمنى شیبتولزوجها النجاح الباهرفي 
الحرب. ولاسيما أن يعود إليها «سالا معانی مسرور القلب» . وبانتظارذلك ترسل 
له معطفاً clay ty‏ تؤكد lett‏ من صنع یدیها . .وتضيف رجاءً أخيراً. «أن یضعهیا 
على كتفيه». ورغم ذلك لانجد شيئاً ييز المشاعر أكثر من هذه الرسالة التي تشتمل 
على سبعة أسطر وتستحق أن تنشر بأكملها فهي تقول: «إلى مولاي. هكذا 
(تقول) شیبتوخادمتك : وضعت للعام توأمين» صبياً وبنتاً. فلتفرح نفس 
مولاي» . كان سرور الأب السعید عظی| جدا بلا ریب ولکن للاسف لانجد 
الدلیل الكتابي على ذلك ؟! © 

وکانت الرسائل تتوارد من اللك أيضاً. وهي تتضمن آنباء طيبة وتحمل 


۱ - تذک الوثائق الأثرية . أن املك زيمري ليم » كان طفلا عندما أحضره إلى حلب أحد أوفياء 
بلاط أبيه . فلم ينج من ثورة القصر إلا هو. وثلاث من أخواته اللاتي خبأهن الأصدقاء فيها كان 
الأعداء یذبحون اللك وأفراد عائلته . وقد أصبحت ماري بعد ذلك في ظل الاشورین» 
وبالرغم من أن الملك الآشوري (شمسي حدد) لم يستطع الیل من (زيمري ‏ ليم) وهوفي 
حلب. إلا أنه استطاع أسر انين من بنات يحدون ليم (أخوات زيمري ‏ ليم) ونقلهیا إلى 
العاصمة آشور ليجعل منهن مغنیات وعازفات على الآلات الموسيقية في بلاطه ومنذ ذلك این 
لم يسمع أحد شيئاً عن مصيرهن . ومن يعلم لعلهن ماتتا هما وغماً قبل أواغهن . 

۲ - آندریه بارو «ماري» ترجمة د. رباح نفاخ . وزارة الثقافة والارشاد القومي ‏ دمشق ۱۹۷۹ 
/ ص ۱۷۵ / . وأيضاً مقالتي التشورة في مجلة المرأة العربيةء العدد / ۲۸۲ / تاريخ ه / ۸ / 
VAAN‏ 


4\ 


بشائر النصر ففي يوم واحد. تمكنت جيوشه من احتلال ست قرى من قرى بني 
یمین وغنم منها آربعيائة وستة وسبعون ثوراء وأربعة وثلاثون حماراء وألفان ومائة 
وثلائة وخسون كبشا واصبح قسم منها طعاماً للمقاتلین. ووزع الباقي غنائم 
للجند. وقد أرسلت خيراتها إلى حظائر القصر. © 

من خلال هذه الرسائل تعرفنا أيضاً على الدور الذي كانت تلعبه الملكة في 
ملکة ماري . فهي التي كانت تديرشؤون القصر. وتختارمن الصباياء من تراها 
جديرة بتعلم العزف على الآلات الموسيقية» والبعض الآخرء ليتعلمن النسج 
والتطريز» وكانت تولي اهتهامها بغذاء الصبايا اللاتي اختر ن لتعلم العزف على 
الالات الوسيقية» لكي يحافظن على حسنهن وشبابهن . وكانت الملكة تسهر على 
آمور توريد شراب العنب. ولاسیا أن حمورابي ملك بابل. قد طلب من زوجها 
أن يبعث له بكميات من هذا الشراب الطيب. 

وتصور لنا الدكتورة ايفاشتر ومنغر هذه الحادئة على الشكل الطريف التالي : 
جلبت الملكة (شیبتو) من محازن القصر احدى عشرة جرة محتومة» وتناولت كأسا 
من ذلك الشراب. کی تتأكد بنفسها من طيب مذاقه وجودة نوعيته» فأرسلت عشر 
جرار إلى بابل» TEN‏ الحادية عشرة إلى ترقا تل العشارة الحالية. ‏ حیث يقيم 
املك زوجها (زيمري ليم). في قصر الوالي هناك للاشراف على حملته العسكرية 
ضد قبائل بني يمين المتمردة . 

بالرغم من أن الملكة ‏ شیبتو- قد أخفت على زوجها بعض المموم إلا أن 
بعض الأنباء وصلت إلى مسامعه عن طريق الشائعات. فمثلاء لم يبق عليه خفيا 
أمر مرض زوجته الثانية» وهذا مادعاه لتوجيه الرسالة التالية إلى زوجته - شيبتو-: 
«سمعت نبأ مرض (ناتامة) لكنها ظلت تنتقل في أرجاء القصر, وتختلط مع بقية 
الحريم» أرجومنك ياشيبتو الغالية أن تصدري الأوامر الفورية Ob‏ لايشرب أحد 
من كأسهاء of,‏ لايجلس أحد على مقعدهاء وأن لاينام أحد في فراشهاء وألا 
تختلط ببقية النسوة كي JEY‏ عدوى مرضها إلى البقية »."» 

من هذه الرسالة ندرك أن الملك زيمري = لیم لم يكن متزوجاً thal‏ واحدة 


۳ - ايفاشترو منغر ‏ «ماري أكبر حاضرة في سورية» منشورات المديرية العامة للاثار والتاحف - 
دمشق ۱۹۸۳ - تعريب الأستاذ: قاسم طوير / ص 54 / . 
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فقط . إذ تظهر في الرسالة آسیاء كثير من النساء . قد يكن محظيات رسميات مثل : 
اينيشبيناء وبالاسونوودام. هواسي. ولايستحيل أن يكون للملك مغامرات 
عاطفية» فهناك من تدعی (اينيبشاري) منفية إلى ناحور في أعالي البلاد» وهي 
لاتخفي رغبتها في رؤية وجه الملك مرة اخرى. “ 

ومن ذلك فالرسائل تؤكد با لايقبل الشك أن الملك زيمري لیم يحب 
امرأته» وهي تقابله بالمثل. فهي تستطلع الفألء وتنقله إلى زوجها طالبة منه أن 
يجمي نفسه من كل مایپدده وعندما تكون وحيدة في القصر. تتصرف كما لو 
کانت. السلطة بیدها شرعیا آنها بوجه Sle Vi‏ وصية على العرش 6 وهذا نری 
البعض یوجهون الرسائل إلى «ملکتهم» . ويسلك كيبري - داغان وایتور - 
اسدوء هذا السلك بصورة طبيعية جدا. وهو مايقره زيمري ليم » صراحة. فهو 
یعتبر زوجته IS‏ تأكيد مندوبة عنه, وکانت الملكة» تضم ختمها الاسطواني الذي 
حمل الکتابة التالية : «شیبتو بنت یارلیم ليم . » على بعض الأبواب» وسلال 
اللوحات والستودعات . حتی ناظر القصر - موکا نیشوم - لم يكن له الحق بالدخول 
إليهنا دون اذن اللکت فهي تتمتع إذن بسلطة الامراء فیها ولاجدل حوها. 
ونراها تملا جيداً مرکزها ک «سيدة بیت» . كا تشغل بجدارة العرش خلال غياب 
زوجها في سفر أغلب الاحیان. وفي كشير من الأحوال أيضاً في الحرب. . . إنها 
امرأة بكل ماتحمل الكلمة من دلائل وفضائل . . ae‏ وأم . . . إلى جانب زوجها 
تحمیه. ومساعدة ممتازة لذلك الذي كان رئيس دولة كبيرا. ويتأكد لنا ذلك بشكل 
جلي من خلال ترجمات كثيرة لبعض الرقم المسمارية . . . من الأمثلة على ذلك. 
رسالة امرأة تشتكي إلى الملكة شيبتو: 


«إلى شيبتو آقول مايلي : 

هذا ماتفيدك به طريش - حطو. 

أشاعت الفتاة بلطاني في ماري 

وقالت أيضاً لوالدها كيبرى ‏ دجن (والي في منطقة ترقا - تل العشارة) . 
بان طريش حطوكتبت إلى شخص هناء 

تطلب منه أن يسرق منها أقراطها وأساورها الفضية» 


© اندريه cy gh‏ مصدر سابق | ص ١956‏ / . 
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وعندما سمعت تلك الاشاعة اضطربت دقات قلبى 

آرجوارسال من يلزم ليتثبت من صحة الختم على رسالتي المزعومة. وإذا 
كنت فعلا قد آمرت بسرقة مجوهرات تلك الفتاة. . 

باسم صداقتنا يامولاتي آرجومنك أن تحيطي مولاي اللك بأمرهذا 
الافتراء» وبانتظار جوابك العاجل» . 

ونعرف Lal‏ اسم فتاتین من أسرة زيمري - لیم هما : كير وم » ونارام توم » 
أولاهما تدعو آباها ب «نجمتها» وفي نفس الوقت ب «أبيها ومولاها» وهناك اختان» 
هما: نیغانوم واحايتا أقل بهرجة في عباراتههاء ولکنهیا أكثر واقعية . 

فالبطاقة التي أرسلتها أولاهما لاتفتقر إلى الفكاهة ولا إلى الصواب. . 
كان الأخ قد رفض إعطاء آخته الخراف التي تطالب بهاء OY‏ الفصل كان شتاءء 
ولايوجد عشب. وعندما نبت العشب. حان وقت إعطاء الخراف» dy‏ تتوان 
(نيغاتوم) عن الطالبة بها. . . 
المرأة في وثائق ماري التجارية : 


على ضفاف النبرین (الفرات والدجلة) ومنذ أقدم العصور EAS‏ 
قامت أور وأوروك وأريدو ولاغاش وأوما وماري . . . وامتلأت المنطقة بشبكة من 
المجاري المائية الطبيعية أوالاصطناعية > لتصلها مع عيلام ودلون (البحرين 
الحالية) في الألفين الثالث والشاني قبل الیلاد. ولتفيض مستودعات العابد 
بالمنتجات المحلية والمواد الستوردة ويتم التبادل. . . 

لقد كانت البضائع تنقل بواسطة السفن. ohy‏ نصوص سلالة آور الثالثة. 
تدلنا على مدى ازدياد تجارة احبوب. وكانت ماري من المدن الممامة في هذه 
التجارة. . . فقد حدثتنا الوثائق أن «العديد من العمال خلال أيام كثيرة يقومون 
بسحب السفينة الملأى بالحبوب من نقطة إلى نقطة احری. ثم يفرغونها ويعيدون 
تعبثتها وسحبها من تلك النقطة إلى اخری. . وهکذا». وقد كانت النساءً يكلفن 
بجر السفن وتعبئتها وتفريغهاء كا ذكرت ذلك النصوص الأكادية © 

وقد جاء في النصوص السومرية أن «أربعين امرأة من الأرقاء» قمن خلال 
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ستة أيام بجر سفينة محملة بالتمور» وأن «أربعاً وثانین امرأة اخرى فمن خلال 

عشرة أيام بتعبشة محصول حقل وجر وتفريغ سفينة» وقد حددت نصوص ماري 
موقع ترسانة هامة في مدينة توتول (تل البيعة الحالية. بالقرب من الرقة) لبناء 
السفن ذات حمولة yb)‏ ونصف) فقط يسبب ضيق نهر البليخ . وقد حددت 
تشريعات الملك البابلى حمورابي في المادتين / ۲۷۰ و77 / أجور السفن 
اليومية, والتي تختلف pene‏ السفينة مع التبار آوضده. فذكرت الاجر 
اليومى بثشلاث حبات من الفضة للسفن النازلة e‏ وحبتين ونصف للصاعدة . Oly‏ 
وارد السفينة يشكل وحدة متكاملة صعوداً أو هبوطاً إلا أن السفينة بسيرها مع التيار 
تسیر بسرعة أكثر وتعطي ربحاً إلا أنه ليس مستمرا. of,‏ المادة / ۲۷۷ / من 
التشریع . حددت أجر السفينة ذات حمولة / ۰ / غور. بثلاثين حبة من الفضة 
يومياً وقد اهتم تشریع هورايي ي أيضاً بالضرامات الضروضة في حال اصطدام 
سفینتین. وجعل السفينة الصاعدة هي هى السوولة دائا؛ LS‏ فرض الهارة والمران» 
فیمن يقود سفينة ld‏ حولة / ٩۰‏ / غور غير مزودة بمجازیف ومرساة ودفت وقد 
ذکر نص أدبي یعود إلى النصف الأول من الالف الأول: «أراك کسفينة في عرض 
pl‏ عصاتها مکسورة. Ulas‏ مقطعة؟». 

كانت الحبوب أهم ال مواد النقولة عن طريق النبر» وقد كتب زيمري لیم» 
ملك ماري إلى والد زوجته. ملك يمحاض (حلب) أن يرسل له سفناً حملة 
باحبوب. تنقذ بلده من المجاعة,. كما أن النبيذ كان ينقل من منطقة كركميش 
(جرابلس) ليس إلى ماري فقط بل إلى أبعد من مدينة بابل والسمسم والعسل 
والاشية. وحتى أبراج الحصار والأسود المنقولة في أقفاص من الخشب . 

وكانت:هناك بعض الرسوم TA‏ وفرض عقوبات وحجز سفن e‏ وقد 
كتب ملك كركميش إلى ملك ماري : «ها أنت ترى أن مرکز توتول على البليخ قد 
حجز / ۳۰ / خروفاًو/ ۵۰ / جرة نییذ. حتی أنه حجز صاحب السفينة؟!» 
اكتب إذن إلى توتول لفك حجزهاء وان في ملكتي قام الموظفون لدى سماعهم 
الخبر بحجز عدد کبیر من البضائع المرسلة إلى ماري واخرى ذاهبة إلى توتول» . 
اة ماري ومعابدها: 


كان للمرأة نصيباً كبيراً بين آهة ماري ومعابدهاء وهذا إن دل على شي ء 
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(Lips‏ يدل على اسهام المرأة في هذه المملكة السورية في مختلف الیداین ودورها 
الكبير في الحياة الروحية والأساطير والتقدیس. . . 

وفي ماري استمر التقليد الذي وجدناه في أكثر من مشهد في حضارة بلاد 
مابين النهرین . حول تسلم مقاليد الحكم من LAY‏ عشتار. . . فهذا التقليد 
مارسه الملك زيمري - ليم (۱۷۷۹ = (VVT‏ قبل AM‏ فنراه في نصب تذكاري 
مصور يتسلم شارات الحكم من الالهة عشتار. . . فلقد كشفت التنقيبات الاثرية 
في قصر ماري العظيم » عن رسوم جدارية ملونت يصور أحدها مراسيم تتويج 
الملك. والمشهد الذي نحن بصدده  OW‏ جزء كبير. ينقسم إلى عدة حقول» 
ويظهر في الحقل الوسطي . ضمن إطار مستطیل. الالحة عشتار بشكل فتاة شابةء 
وبزي wth Ad‏ وهي تقدم بيدها اليمنى شارات الحكم. السيف المقدس» 
وتضع إحدى قدميها على أسد. ويظهر الملك زيمري — ليم واققاً أمام الالحة 
عشتار, وهو يتسلم الشارات بيده اليسرى. بينما يرفع يده اليمنى في حركة LE‏ 
اجلالا للآهة . 


ومن خلال استعراض العابد الأربعة التي اكتشفت في ماري . نرى أن BW‏ 
منها قد خصصت لربات وهي على الشكل التالي : 

۱- معبد TAY‏ عشتار: 

ويقع على حافة المدينة الغربية» وقد اكتشف عام ۰۱۹۳4 وكان المعبد 
متميزا بساحة واسعة ذات نتوءات بارزة تحتوي على منصات لتقدم القرابین» 
وعلى قاعة للهيكل تقام فيها طقوس العبادة. وقد خصص هذا العبد UW‏ عشتار 
بصفتها إلهة الحب والخصب والحرب في فترة ماقبل سارغون» ويدل على أهميتها 
ومكانتها الكبيرة لدى شعب ماري . أن أسماء كثيرة من قدماء الأموريين. تتضمن 
اسم الربة الكبرى مثل : بونوعشتار» بورزورعشتار(له تمثال محفوظ في 
استنابول) ایلوم عشتار» عيشار- ليم وغيرها. 

۲ - معبد UYI‏ نینپور ساغ : 

ویقع في السزاوية الشمالية الشرقية للقصر وشرقي معبد داجان وقد شیده 
الحاكم نيوار مير . في الالف الثالث قبل الميلادء وفي فترة لاحقة وسع وأضيف إليه 
بوانة بعمودین تشبه طراز العمارة الشرقي المسمى «جيلاني». وكانت نينهور ساغ » 


an 


ربة اخیل. وتعتبر زوجة رب الأرض (انلیل)» وقد كرس معبدها في ماري UW‏ 
التي تمثل الربة الأم. الحامية للأطفال. 

۳ - معبد الربة نيني زازا : 

۰ ویقع بالقرب من معبد شمش وقد شيد في فترة ماقبل سارغون» وخصص 

آیضا UN‏ عشتار الحبوبة . © 

وقدم الانسان» مختلف الفنون الجميلة تقرباً من آهته» وارضاء لها. معتيراً 
الفن» لغة روحية تسموبالانسان إلى عام السموالروحي » عام DY‏ وقد قدمت 
ماري Ley et‏ من الدلائل والعطیات الفنية التي تدلل على ذلك. مثال ذلك 
بعض النصوص التي تتضمن أسماء عدد من الموسيقيين (مثل : سين أيغيشام ونانا 
مانسي وحسرى أميم . . . ) وهناك تمثال المغنية «أورنينا» . 


وقد اختلف الباحثون في تحديد هوية المغنية أورنيناء لوجود كتابة قرأها 
ونحن نميل مع الأستاذ بشير زهدي وغيره. إلى اعتبار هذا التمثال تمثال 
مغنية للأسباب التالية : © 


من المعووف أن الساميين كانوا حليقي الرأس. وذوي AD‏ في حين أن 
هذا التمثال لايتصف بذلك . 

إن دراسة ملامح الوجه» شكل reall‏ ما تجعل الباحث يميل إلى اعتبار 
هذا التمثال تمثال مغنية . 

وحول هذا الموضوع يقول dle‏ الآثار اندريه بارو: «في اليوم الذي اكتشف 
فيه JUE‏ اورئينا» لم یعرف أي من أفراد البعثة آدنی ترددء وبالتالي أدنى شك» 
فهی حقا «موسيقية» ومغنية كبر ی. وراقصة کبيرة بدليل الكتابة المحفورة على 
ظهرهاء بل لقد اعتقدنا ذات يوم آننا وجدنا صورة هذه الشخصية التي لعبت دوراً 
كبيرا في بلاط ماري » حیث نذرت WEE‏ «مدی الحياة» لملكها «ايبلول ‏ ايل» وقد 
۷- أسعد المحمود ‏ ماري دمشق ۱۹۸۲ . 
A‏ انظر البحث الذي قدمه الأستاذ بشير زهدي في الندوة الدولية لتاريخ دير الزور لعام ۰۱۹۸۳ 
حول (ماري وإسهامها الحضاري) . 
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ترك التقدم في العمر طابعه علیها». وهناك Lat‏ الرداء مع تنورة «الکوناکس» 
الشدودة فوق الرکبة. مما يذكرنا بنشاط أورنينا الايقاعي كراقصة» O,‏ 

وتجدر الاشارة إلى نصوص مكتشفة تتحدث عن اهتیام الملك (شمشي 
حدد) ببنات الملك (يهدون لیم). اللواتي تركهن في عهدة (شمشي حدد) وبعدها 
أصبحن صبايا توجب تعليمهن الوسیقی . التي كانت مرغوبة . . . وهناك نصوص 
مكتشفة في ماري تتعلق بتوصية عمل حمس قیثارات مما يدل على أنواع الالات 
الموسيقية » وصناعتها Ue‏ . كل هذا يثبت با لايقبل الشك أهمية الموسيقى في 
ماري» ويبين مدى الحرص على تعلمها من قبل المرأة. 
المرأة من خلال منحوتات وفئون ماري : 


إن نظرة بسيطة على التماثيل الكثيرة التي اكتشفت في ماري » نكفي لتبين 
لنا بجلاء ووضوح الاتجاه الواقعي العبر في النحت. اإذ يلاحظ اقتراب أوضاع 
التمثال من الحقيقة. بالنسبة للشخص الراد. وبالنسبة لمرونة خطوطه . ونوعية 
اللباس» ووضوح أعضاء الجسم . . زد على ذلك مظهر الوداعة .واخشوع 
والابتسامت والنظرة البعيدة المعبرة عن التأملات والابتهالات الدينية . . 


وكان هذه التماثيل, أماكنها الخاصة بجانب JEE‏ الرب» في كل معبد بحيث 
توضع على مصاطب. عملت خصيصاً لتستقبل المداياء المتعبدين المخلصين» 
وهذا التقليد من الأمور المتعارف عليها في بلاد الشام وبلاد مابين النبرین نظرا نا 
للدين من احترام بين الأفراد. فالمعبد هوالمأوى الحقيقي لهذا النوع من الفن» 
ودليلنا على ذلك. أن معظم هذه التهاثيل. كانت تکتشف. ما في حفرة عمیقت 
صنعت خحصیصا لدفنیا مت 1/1 | E S‏ وق أرضهء عندما يكون 
المعبد فد تعرض لتهديم قسري من قبل الاعداء. وفي حالة سلامة المعبد. كانت 
تكتشف التاثيل منصوبة في أماكنهاء الأصليةء دون أن تصاب بأذى . ٠”‏ 

ويمكن أن نميزفي فن النحت لدى OLS‏ ماري» بين نوعين من JAI‏ 


4 اندريه بارو - مصدر سابق . 

٠‏ - محمود وحيد خياطة , ماري الواقعية في فن النحت ‏ الندوة الدولية لتاريخ آثار دير الزور 
عام ۱۹۸۳ . 
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أوهما: التهائیل التجارية لعامة الناس . وثانيهما: التماثیل الفنية للملوك وکبار رجال 
الدولة . 

ويعكس النوع الأول LAL dl‏ نحوالادة VAL,‏ للفن كغاية » فنجد التشابه 
فيما بين التماثيل المعدة تجارياً للبيع » على الشكل التالي : شخاص. إما في حالة 
الوقوف أو الجلوس بلباسهم التقليدي, وهوثوب طویل. يغطي كل أجزاء 
الجسم e‏ أويترك الكتف الأيمن عارياء لتسهل حركة اليد آوهوتنورة تغطي 
القسم السفلى» إذ تشد على الخصرء بإزار عريض ويترك الجذع عارياً . والنساء 
كالرجال لايميزهن سوى تزيبنات الرأس والصدر وتصفيفات الشعر أو الطوق» 
وغالباً مايختلط الأمر في معرفة جنس التمثال فلباس المرأة كالرجل . 

أما كهنة المعابد» فلهم ميزات في لباس الرأس» فهویاخذ شكل قبعة 
مرتفعة متطاولة بنهاية محدبة تسمى (البولوس). ولكن غالبية التهاثيل عارية AM‏ 
ويعضها حليقة الذقن. وبلاحظ في بعضهاء وجود id‏ طويلة» مصففة 
ومسترسلة حتى الصدر بتموجات أو بنؤ ابات حلزونية تظهر وكأنها مستعارة . كا 
يلاحظ وضع اليدين المتشابه في جميع التائیل والتي لاتحمل أي شيء . 

اليدان مضمومتان إلى الصدر. الأكف متشابكة بالأصابع لتعطي فكرة 
الخشوع والتعبد في حضرة الرب . . . أما الأقدام فحافية في جمیم ماوجد من 
تمائیل. ولم يصلنا اي تمثال ينتعل حذاء . 

أما النوع الثاني من تمائیل ماري. أي تماثيل SAU‏ والأمراء وکبار رجال 
الدولة. فقد أظهر فان ماري» كل عبقريته الفنيق ومقدرته النحتية» فأتت 
كاملة. معبرة عن أشخاصها وهنا نلاحظ. أن التشابه زال وانمحى » oly‏ الفروق 
والصفات الشخصية قد برزت متوافقة مع الشخص صاحب التمثال . ٠١‏ 

في مدينة ماري » عشر ele‏ الآثارعلى أکشرمن مائة UE‏ وأجزاء تماثيل 
حجرية في غاية الجمال والروعة. والمادة المصنوعة منهاء آغلبهامن حجر 
(الالباستر). . . وقد كان نصيب المرأة من هذه التماثيل يتميز بالوفرة والغنی 
والتنوع» وهذا دلالة واضحة على أهمية دور المرأة في ماري ¢ والمكانة العالية التي 
كانت تحتلها في جتمعها. . . 

ومن أروع التمائیل النادرة في هذا المجالء تمثال الزوجين الحعانقين» ولكن 


١‏ - الصدر السابق. 
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للاسف لم pte‏ على رأس العاشقین. الجالسين على مقعد واحد. ويظهر الرجل 
عاري الصدر iy‏ تغطي أسفل جسمه تنورة الكوناكس» وهويمسك بيده 
الیسری, القبضة اليمنى لامرأة تجلس إلى جانبه, وقد ضمها إلى صدره. 

أما المرأة فهي عارية الكتف. والذراع الیسری. وتظهر منقادة لارادة الرجل 
مستسلمة له . وقد عثرفي جنوب بلاد الرافدين على زوجين متعانقین ويقارن 
late‏ وبين الزوجين من ماري. الأستاذ محمد وحيد خياطة. فيجد هوة سحيقة 
تفصل بينههاء من حيث التعبير والدقة في الملامح والتصوير الفني لانفعالات 
العاطفة في نفس المرأة والرجل. وقد لا نستطيع الاجابة عمن يكونان هذان 
الزوجان. إلا أن وجودهماء داخل معبد ahi‏ اب والخصب والتناسل «عشتاره 
یقودنا إلى الظن والتخمین keb‏ کاهنان آوملك وکاهنة یمثلان الزواج القدس 
العروف في طقوس حضارات الشرق القدیم . 

وهنا لابد من الاشارة إلى مجموعة كبيرة من تماثيل النساءء التي اکتشفت 
معظمها داخل معبد UV‏ عشتار. وهي متشابهة کنیا خرجت جميعاً من قالب 
واحد» حیث كان يشتريها العامة لیضعوها في معبد الربة العظمی. وقد عثر على 
العبد المذكور أيضاً على JEE‏ امرأة ترتدي قبعة عالية (بولوس) وترتدي أيضاً الزي 
النسائي الشائع في ماري الرداء الطويل المغطي للکتف. أما غطاء الرأس المسمى 
(بولوس) فقد كان یتألف. ما من قالب مدور ملفوف عال متين» يشد فوقه قماش 
أوطاقية من مادة مقواة (اللباد) وقد كان حرفه الأسفسل مكوراً بارزاً بشيء من 
الانتفاخ. وأما شعرها ذو الغديرة العريضة فتلفه قطعة من القماش وقد ظهرت 
بعض ألخصلات محيطة بالوجه كأنه إطار» وكانت منزلة من حجر مختلف اللون. 
ثم أن جری العينين محشوان بالصدف الذي كان يحيط بالحدقتين. الفقودتین» 
وربا كانت كالحاجبين من حجر السیاتیت, المعدني العازل للحرارة والأذنان 
مثقوبتان لتعليق ا حلي والأقراط التي ربا كانت من معادن ثمينة . 


أما الرداء المغطي للكتف يظهر لأول مرة في عصر السلالات الملكية الأولى . 
وكانت النساء ترتديه في الطقوس الدينية » وفییا بعد أخذت ترتدیه UY‏ أيضاء 
وهو يكشف عن الكتف والذراع الأيمن . 

ai JUE dy‏ جالسة اخرى نرى بالاضافة ال الرداء وغطاء الرأس. أن 
المرأة الجالسة وضعت فوق قبعة البولوس خارا طویلا من قهاش مهدب. وهنا تظهر 
Yee‏ 


التفاصيل آکثر. الشعر الضضور الذي یظهر من تحت غطاء الراس. وتنزيلات 
حجر اللازورد. وقد التف جسمها ورأسهاء مثل عروس بوشاح» وهي مبهرجة. 
كما لو كانت في ليلة زفافهاء وقد جلست على كرسي مربع الشكل مزين 
بالزخارف . 

ونعود مرة اخری لتمشال المغنية «أورنينا» لندرس حركتهاء وزيهاء فقد 
حفظت لنا التنزيلات في وجهها العبر جميعها ماعدا الحاجبين وهي من الصدف 
واللازورد .أن الشعر الصبوغ باللون الأسود مفروق من النتصف إلى الجانبين» أما 
شعرها الطويل فمسبل خلف أذنيهاء على ظهرها حيث تنتهي كل خصلة من 
الخصلات التموجة. وقد عني الفنان بصنع JEE‏ المغنية في وضعة الجلوس e‏ فوق 
وسادة مستديرة مشغولة دون أن يكون هناك ارغام وتلبس تنورة من نوع 
الكوناكس . مشدودة على الساقين فوق الركبتين . ”“ 

وني JLE‏ «ربة الينبوع» بلغت صورة المرأة القمة. فهي تمثل روعة الفن 
الواقعي الذي امتازت به مدينة ماري في حضارات بلاد الشام . والتمثال يجسد لنا 
الربة التي تجلب الاء الواهب ctl‏ وقد أعيد تجميع SUE‏ هذه الربة العظيمة. 
من قطع كثيرة» وهومصنوع من الحجر الأبيض» بحجم يعادل ثلاثة أرباع 
الحجم الطبيعي . . وتئمايدل على آلوهیتها قرنان على عصابة رأسهاء وينسدل 
شعرها الذي يلوح مفرقه من تحت العصابة. مشكلا غديرتين مضفورتين على 
كتفيهاء أما زينتها فكثيرة : عدد من الأقراط في كل اذن» وثلاثة أساور ني كل 
معصم . وحول عنقها عقد من ستة أطواق . 

أما ملابس TAY‏ فمن الصعب التعرف على تفاصيلهاء وربا كان من شأن 


هذا الشوب أن يغطى بشوب خارجي رقيق بنسدل في شرائط متموجة قليلاء ملتفة 
الأطراف في الأسفل» ومزينة بأشكال Sel‏ حززت في احجر. وتتصالب فوق. 
الحزام العريض أشرطة اخرى. كما تزين الاکمام دثار داخلي بحافات متعرجة 
الشکل. وثمة بقایا جصية في محجري العينين خلفها ملاط لتثبيت التنزیلات» 


۲ - اعتمدنا في جوانب من هذا الوصف على كتاب «کنوز الآثار السورية»الصادر عن مؤسسة 
البريد الدولي للصحافة والنشرء بمناسبة اقامة معرض الآثار السورية التجول في دول أوربا 
وأمريكا. 


وتوجد داخل التمثال قناة يمرالماء من أسفلها إلى الاناء الذي تحمله الربة بين 
يديها. والذي كان ينبجس منه الماء في الماضي» ويرى العالم «أندريه بار في ربة 
الينبوع. أنه تمثال عجيب فيه خدعة, والواقع أن الماء المسكوب في خزان يرتفع 
.شاقوليا حسب نظام الأواني المستطرقة في قناة محفورة. في قلب التمثال» حتى 
الاناء . 

وهكذا نرى مشهد الربة الا ربة الينبوع» أوكا يحلوللبعض أن يطلق 
عليها اسم «ربة الفرات» نراها تريق بسخاء سائل الخصب وال حياة . . نها رمز 
الحياة واخصب. ويظهر على وجهها تعابير العظمة والسيادة. مع اللطافة والرقة 
والسعادة. وذلك من شكل الوجنتين البارزتين» والشفتين ال مبتسمتين, الملفوفتين 
بدقة. تقطران عذوبة وفتنة» on,‏ 

المفاجأة الكبرى في القصر SU‏ في ماري , اكتشاف مجموعة من الرسوم 
امحدارية. فالساحات وقاعات عديدة من قاعات قصر الالف الثاني قبل الميلاد» 
كانت مزينة بصور مرسومة بألوان ماثية, ولكن لم يبق منها في غالب الأحيان إلا 
بقاياء فإن الزينة في أحيان اخری قد صمدت أمام أضرار الطبيعة والتهديم 
والكوارث والحروب . 


وقشل هذه الرسوم مواضيع مستمدة من الحياة العامة مثل : تسلق أشجار 
لنخيل وقطاف التمور والأزهار ورسوم حيوانات» وحيوانات خرافية مجنحة. 
ومواضيع ميثولوجية » كمشهد ربتي خصب بيد كل منهمأ إناء يسيل منه الماء بغزارة» 


|S‏ اكتشفت على جدران معبد DY‏ «عشتار» مجموعة من الرسوم الصدفية 
التي foe‏ نساء مدينة ماري وهن يغزلن بالغزل. ویمارسن عملية غزل النسيج» أو 
مصطحبات كاهنات أنيقات يحملن قواعد «التقدمات» ويغطي جذعهن صدار 
مغلق بمشابك متصالبة» وهذا ایضاً دلالة على فاعلية من فعاليات المرأة ودورها في 
مجتمع مملكة ماري العظيمة . 


۴ - انظرء اندريه بارو. مصدر سابق » وكتاب عدنان الجندي عن الفن العموري ‏ دمشق 
۲ / ص ۱٩‏ / وكنوز الآثار السورية. مصدر سايق a]‏ ۱۰۵ / . 
۱۰۲ 


كنز أور. 


في يوم ربيعي من عام ١456‏ عشرت البعثة الاثرية التي تنة تنقب عن آثار 
" ماري» على جرة فخارية كبيرة» سليمة» تعود إلى الألف الثالث قبل الميلادء 
وهي مملوءة بالتماثيل والأدوات والجسیات الصغيرة. وقد أطلق عليها اسم «كنز 
أون . 

لقد قدمت لنا هذه الجرة تركيب رائع لكل مايمكن لحضارة الألف الثالث 
قبل الميلاد من أعمال ناجحة في SLE‏ الفن. وكان للمرأة النصيب الأكبرء من هذا 
الكنز. فهناك تمثال صغير من العاج» لامرأة عارية » وتمئال صغير من النبحاس 
لربة عارية. وعلى شعرها عصبة جبهية من الذهب. وقرنان صغيران ی كدان 
صفة الالوهية. ونسرء برأس آسد. منحوت في لوحة سميكة من اللازوردء 
رأساه وجناحاه من الذهب. وعينان منزلتان بالقار» زوجان من الأساور احدها 
من النحاس والآخر من الفضة. ثانية مشابك من الفضة والبر ونز والذهب» رأس 
مشبك من العاج» سواء من الخرر (ذهب ولازورد) عقد (ذهب ولازورد وفضة) 
ثلاث نجوم فضية. ست تمائم من اللازورد ‏ خرزمن اللازورد - شريطة 
مزدوجة » خرزة كبيرة من اللازورد متعددة الوجوه نقش عليها سبعة أسطر بالكتابة 
السيارية قرأها (جورج دوسان) على هذا النحو: «آهدي هذه الخرزة المغزلية إلى 
الربة غال» فيرا نيبادا ملك أور» عندما كان غانسود ملك ميرا (ماري)9" 


أختام ماري والمرأة : 


تعتبر الاختام الاسطوانية المكتشفة في ماري من روائع فن النقش. فقد 
أحسن الفنان اختیارمادته الأولية من حجر امی‌اتیت واحيري والفخار 
والصدف. . . فنقش عليه مواضيع ذات قيمة دينية وميئولوجية وفنية . 

المواضيع التصويرية في أختام ماري الا سطوانية» بوجه عام ذات طبيعة 
دينية, والربة عشتار كان ها نصيبها في كثير من مواضيع هذه الاختام . من ذلك 


۱ لقد آلف اندریه بارو بالتماون مع جورج دوسان. کتاب خاص. لشرح محتويات «کنز 
آوره وقد صدر عن العهد الأثري الفرنسي ببیروت عام NAVA‏ 
۱۰۳ 


ختم (مكنيشوم) ناظر القصر الملكي e‏ الذي یمثل مشهد الملك زيمري - لیم 
اللتصر. يركل بقدمه أعداءه بمساعدة الربة المجنحة (عشتار) . 

وفي ختم آخرنری أحد المتعبدين يمثل أمام ربة جالسة وخلفهاربة 
متشفعة . ترتدي الربة المتشفعة Elay‏ من عدة شقف. قسم إلى درجات بواسطة 
خيوط عرضانية ظاهرة في الأمام» يتدلى رباط طويل من العنق» وخلف الظهر 
يحفظ توازن قلادة العنق التي تظهر منها طيتان . ترفع ذراعيها إلى الأعلى متشفعة 
وفوقه) النجمة الثانية» رمز bY‏ عشتار» ويصعب معرفة هوية الربة الجالسة رغم 
وجود رموزء أما الربة المتشفعة فهي الربة عشتار. ٠”‏ 

وتتكرر مشاهد UY‏ عشتار في كثير من الاختام الاسطوانية» ونراها (Blo‏ 
تمثل الآلحة المتشفعة التي تقف إلى جانب الانسان» وتحرص على نجاته وخلاصه 
من الشرور والمصائب والآثام . . . نها المرأة» الخصب والرمز والعطاء وقد حرص 
فنان ماري على تجسيد دورها في كل Sel‏ الفنية المختلفة . . . 

وهكذا تتجسد لنا صورة المرأة في تملكة ماري على الفرات الأوسط . . . من 
خلال كثير من مكتشفاتها الاثرية الخالدة. . . إنها صورة مشرقة ناطقة cë pas‏ 
عن المرأة في في بلاد الشام . 


في حضارة الألفين الشالث والشاني قبل الميلاد. . . صورعن المرأة اللکت 
الربة الأمء المرأة العاملةء الکادحة المرأة الفنانة» الوسيقيف المرأة المدبرة 
الصبورة المجاهدة. . . إنها صورة شاملة عن حياتها وطقوسها وعاداتها وتقاليدها 
وزينتها وأزيائها. . . نها المرأة العربية السورية, التي كانت منذ القدم تسعی [Blo‏ 
نحو حياة أفضل c‏ وتصبو إلى غدٍ مشرق» ومستقبل واعد. . . 


۰ دليل الاختام الاسطوانية السورية بين (۳۳۰۰ ق. م و ۳۳۰ ق.م) الذي أقيم في توبنغن 
الألمانية الاتحادية | ص ۸١-۸١‏ / . 
۱۰4 


أس تمثال من معبد نيني زازا - ماري تل الحريري . 
ر 
عصر السلالات الأولى الأحدث 

(VET? - ۲٣ ٤١(‏ ق.م- متحف دمشق 


۱۰۵ 


كه 


تمثال سيدة تشم وردة: قصر زيميري ‏ ليم » ماري تل الحريري 
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تمثال الغنية أورنينا ‏ من ماري تل الحريري ‏ من الحجر ابحصي 
عصر السلالات الملكية الأولى PSE - YNE)‏ 


JEE‏ امرأة من ماري تل الحريري (۲۹۰۰ - ۲۹۰۰) ق:م 
في وضعية الجلوس والتعبد 


تمثال امرأة جالسة ماري (تل احريري) - مکتشفات معبد عشتار 


عصر السلالات الملكية الأولى (۲۹4۵ - (VET)‏ ق.م 


افريز مطعم (ماري) تل الحريري مصنوع من صدف واردواز وعاج . 
تمثل أضحية وكاهن ونسوة يلبسن قبعة عالية (بولوس) 
(17450-7540) ق.م 


١‏ قطعة من قالب مصنوع من الحجر الكلسي حفرت عليه صورة عميقة لامرأة تزين عنقها 
حلې عديدة. ماري تل الحريري (۲۰۰ - ۱۸۷۰) ق.م. 

۲ ختم اسطواني من ماري . يمثل التقرب من الآهة. ويظهر في الختم نسوة Ee)‏ ۲۰ -۱۸۷۰) 
ق.م 
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الرأسين مکسوران 


رجل وامرأة يجلسان على مقعد أحدهما بجانب AI‏ 


ويتعانقان بمحبة i‏ وما يؤسف له أن 


1 لوح تأسيس معبد الآهة (نينخور ساج) - ۲۲۰۰-۲۲۵۰ ق. م 
۲ - قسم من قصر ماري F)‏ الحريري) . 


۱۱۳ 


من ماري SAA F)‏ 
10° قبل ايلاد 


دبوس ملابس من خليط الذهب والفضة ‏ ماري تل الحريري - 
(Yota ۲۹۰۰(‏ قبل الميلاد 


تمثال امرأة ترتدي قبعة عالية (بولوس) ماري - تل الحريري - 
حقبة أور الأولى (۲۹4۵ - (VET‏ ق.م 


Se‏ ربة الينبوع ماري (تل الحريري) من الحجر الأبيض 
يعود تاريمها إلى العصر السوري Vets) Sit‏ - ۷۰) ق.م 


رقيم مسماري من ماري F)‏ الحريري) 
من عهد الملك زيميري ليم 
يشتمل على Hel‏ ومهن أناس من ماري . 


رقيم مسياري من ماري F)‏ احريري) 
يتضمن تسجيلا للاستهلال 
اليومي من الأطعمة ف القتصر pu‏ 


VAN)‏ - ۱۸۹۷) قم 


۱1۸ 


يقع تل مرديخ «ايبلا» على بعد حوالي / ۲۰ / کم إلى الجنوب الغربي من 
مدينة حلب. قرب بلدة سراقب في محافظة ادلب. ويشغل مساحة تقدر بحوالي 
/ 5ه / هكتاراً. وقد قامت بعثة آثرية ايطالية تابعة لجامعة روماء بالتنقيب 
الاثري فيه منذ عام ١4514‏ - ولازالت حتى OV‏ -. 

كشفت By‏ جامعة روما في إيبلا خلال الأعوام VATE‏ و ۱۹۷۳ عن 
المرحلة المتآخرة من المدينة الكبرى التي كانت تنضوي في الطبقات المرتفعة من تل 
مرديخ الاثري. تلك الفترة التي يطلق عليها علماء الآثار اسم الفترة التاريخية 
القديمة. والتي تتفق زمنياً مع عصر البرونز الوسيط (۲۰۰۰ إلى ٠٠٠١‏ ق.م). 
هذا العصر الذي كان يهيمن فيه العموريون في كل بلاد الرافدين وبلاد الشام . 


لقد أناح اكتشاف التمثال النذري في عام VATA‏ والذي كان مشفوعاً 
بكتابة مسمارية تتضمن اسم «ایبلات - ليم» أي ملك ايبلا. کما أكدت الشواهد 
الی‌ارية والمادية المكتشفة في تل مرديخ على أن مدينة ايبلا كانت في العهد السوري 
القديم (۲۰۰۰ - ۱۸۰۰ ق.م) مركزاً حضارياً Lla‏ في شمال سورية» کا أنها 
كانت أعظم قوة سياسية في المنطقة وسبقت في ذلك كلا من مملكة حلب 
(يمحاض) خلال حكم اللك شمس حدد الأول في آشور, والملك حو رابي في 

بابل . 
فالشواهد المعمارية المكتشفة تدلل أيضاً على المكانة السياسية» ونذكر على 
سبيل الثال. معابد المدينة الثلاثة والقصر الملكى وبوابة المدينة الضخمة في 
ptt‏ ونتمبم هذه الشواهد بخصائص سورية عخلية وتعتبر آساساً اتطور 
۱۹ 


الفنون السورية في العهد السوري الوسيط. ANT)‏ ۱۲۰۰ ق.م) والعهد 
السوري الجديد (۱۲۰۰- ۷۰۰ ق.م). 

Gy‏ عام ۰۱۹۷۳ قامت البعثة بالکشف عن سویات أثرية كانت تتضمن 
جدران معارية تخص بناء فخًا يرقى إلى النصف الثاني من الألف الثالث قبل 
الیلاد. وقد آبانت bef‏ الکشف في عام ۱۹۷۵ ob‏ هذا البناء الفخم ماهو إلا 
القصر الملكي للسلالة السورية المعاصرة لملوك اكاد في بلاد الرافدين (۲4۰۰ - 
۱۳۱9۰ ق.م). 

یتقدم القصر باحة سياوية تحف الأروقة بجوانبهاء ولعل هذه الباحة هي 
قاعة الاستقبال الملكية » وتتمتع جدران القصر بارتفاع شاهق یصل إلى / ۱۵ / 
Lie‏ ویمکن الولوج إلى داخله عبر ثلائة مداخل. ویتقدم أحد هذه الداخل ما 
یسمی ب «مصطبة الشرف». . . 

يبدو أن الدمار قد Gt‏ بالاقسام الأمامية من القصر في حين أن الأجزاء 
الخلفية قد بقیت سليمة حتی ارتفاع یصل إلى ستة أمتار حالياً. واعتاداً على اللقی 
الفخارية التي عشر علیها في أنقاض القص لابد أن الدمار قد حصل حوالي 
/ ۲۲۰۰ / قبل الیلاد. ویتوافق هذا التاریخ مع age‏ اللك الآكادي (نارام - 
سن) الذي یفتخر في الکتابات التي ترکها بانه فتح مدينة ایبلا ومدينة أرمان» 
(حلب). الدینتان اللتان لم يسبق أن فتحها أحد قبل خلق البشرية. © 

إن نارام سن الذي قضى على القصر بعد أن أشعل الحريق افائل cad‏ 
ولكن هذا الحريق حفظ لنا بفعل حرارته أحد أضخم الكنوز الأثرية في التاريخ . 
وكنز ايبلا هو محفوظات القصر من الوثائق الرسمية لسجلات ومراسلات ملوك 
ايبلا المسطرة بالخط المسماري على مايقارب من / ۱۷ / ألف رقيم طيني » . 
هذه الوثائق التي أضافت صفحات جديدة كل الجدة إلى تاريخ سورية والشرق 
الأوسط والانسانية في النصف الثاني من الألف الثالث قبل الميلاد. 

يعتبر اكتشاف القصر اللکي والمسجلات الملكية في إيبلاء حدثا وزیا 
بالنسبة لتاريخ بلاد الشام سواء ذلك على صعيد الوثائق أو Ge‏ الصعيد 


۱-د. عفيف بهنسي. وثائق ایبلا. دمشق ۱۹۸6 / ص ۲۱-۲۰ /. وایضاً انظر كتاب -تل 
مردیخ - ایبلا - آقدم ISLE‏ عامرة في سورية لباولو ماتییه ترجمة: قاسم طوير ‏ جامعة روما 
-AAVA‏ 

۱۰ 


الاستکشانی. وقد أصبح بالامكان القول بکل ثقة. أن إيبلا قد حققت ثورة في 
معارفنا التاريخية» وكشفت لنا الدور الكبير الذي لعبه سكان بلاد الشام في حضارة 
الألف الثالث قبل الميلادء وتتجلى أهميتها في lel‏ تضيف inol inio‏ للغاية إلى 
تاريخ بلاد الشام بشكل عام» وسورية بشكل خاص في هذه الفترة السحيقة في 
القدم . 

إنها صفحات جديدة» كانت مجهولة. فتحت آمامنا لاول مرق. في قطرنا 
العربي السوري. حیث أن هذا القطر لعب في الألف الثالث قبل الميلادء الدور 
الأول في تاريخ الشرق القديم. وأن بدايات حضارته وثقافته والتي تشهد عليه 
فنونه وطرازه ال هندسي. وتطوره اللغوي والأدبي. ومفاهيمه الروحية والدينية 
والاقتصادية والاجتماعية . . تبرز في الوقت نفسه أن بلاد الشام (من خلال إيبلا) 
لعبت دور رئيسياً إلى جانب مصر وبلاد مابين الغهرين» وتبين با لايقبل الشك أو 
الجدل. تلك الوحدة الحضارية الوثيقة العرى والصلات بینهم» منذ تلك الفترة 
الموغلة في القدم . 
عشتار تريح الستار عن إيبلا! 


إيبلا اسم تاريخي لمملكة قديمة e‏ ورد ذكرها في ألواح مدينة «نيبور» الرافدية 
وعلى JEE‏ الملك «غوديا» وفي لوح اكتشف في مدينة «أور» SS‏ قصة استيلاء 
«نارام سن» الملك الآكادي على ایبلا وأرمان (حلب) . 

في عام ۰۱۹7۸ عثر على أول شاهد لوجود هذه احاضرق كان ذلك عندما 
اكتشف في موقع تل مرديخ » تمثال بازلتي نصفي مقطوع الرأس عليه الكتابة 
المسارية التالية : 

lian‏ الحوض تقدمه لعبد الربة عشتار» من أبيت ليم ابن اغريش حيباء 
ملك من سلالة ايبلا. . . في السنة الثامنة لعشتا ومنذ أن تألق نجم ايبلاء 
أدخل أبيت ليم هذا التمثال إلى العبد. من أجل حیاته. وحياة بنيه» وسرت 
عشتار بهذه التقدمة سرورا كبيرا. 

كانت عشتار الدليل الأول التي أخبرت علماء الآثار بهوية تل مرديخ". 
وأسفرت النقاب عن تلك المملكة العامرة التي طال انتظارنا لها . 
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لقد ألقت وثائق ايبلاء الأضواء ساطعة على جوانب كثيرة من حياتها 
المختلفة في الألف الثالث قبل الیلاد. وعلى الرغم من أن ماترجم من رقم ايبلا 
مازال ضئيلا نسبياء وهو مانشر حتى الآن ضمن سلسلة المجلدات التي تنشر في 
روما تحت عنوان «أرشيف إيبلا» dy‏ دراسات متفرقة » تحت عنوان «دراسات 
ايبلائية» ودراسات متفرقة في الحوليات الأثرية العربية السورية». . . على الرغم 
من كل ذلك قدمت لنا هذه الترجمات معلومات هامة عن وضع المرأة ومكانتها في 
الجتمع الايبلائي في الألف الثالث قبل الميلاد. 

فترجمات Ay!‏ تلقي أضواء ساطعة على SU‏ الديني في حياة Aal‏ فقد 
استطاع علماء اللغات القديمة والمسماريات أن يميزوا في هذه النصوص» أسماء 
idi‏ في نطاق تقديم الأضاحي والعبادة. . . 

وبناء على ذلك يتألف مجمع WY‏ الکبری. «عشتار» وهي شبيهة جداً 
بعشتار بلاد مابين النهرين . . . وتأتي مرتبتها في رأس قائمة مجمع الا ة الايبلائية 
الذي يتألف بالاضافة إلى عشتار من الاله (دجن) SVL‏ (حدد) والاله (كاميش) 
والاله (كورا) والاله (ايداكول) والاله (رشف) . 

يعتبر الاله (دجن) من کبار AAT‏ البلاد الواقعة إلى الغرب من نهر الفرات أي 
مایعرف ببلاد الشام» ويرد اسمه في الرقم الايبلائية على هيئة الاشارة السومرية 
التي تلفظ (بي) وهو لقب. قد یکون اختصاراً من نوع خاص. لكلمة (بعلوم) 
التي تعني (السید) . 

Lil‏ (حدد) فهواله الطقس في بلاد الشام . و (رشف) فهو رب الحرب والعام 
السفلي . آما الاله (كاميش) فهو من AY‏ السامية الغربية القديمة. ومعروف في 
نصوص الألف الأول قبل الميلاد» بصفته له بلاد مواب في الأردن, أما الاله 
(کورا) فهو جهول رغم اتساع عبادته في Ag!‏ وكذلك SY)‏ رایداکول). 

على خلاف. بلاد مابين النهرين» نجد الآههة السومرية الکری مثل 
(انكي) له SH‏ في راریدی لاتلعب إلا دوراً محدوداً في ایبلا. ۳ 

وکشفت التنقیبات الاثرية - حتی الآن ‏ عن ثلائة معابد. واحد یقع في 
التلة المركزيةء وائنین في منطقة الأحياء الشعبیة. (النطقة ابنوبية الغربية من 
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السهل المحيط بالتلة المركزية) لكننا لانستطيع تحديد الأرباب التي كانت تعبد في 
هذا Lall‏ أو ذاك. 

بيد أنه مازال من الصعب أن تتكون لدينا صورة متكاملة عن جمهرة الأرباب 
المعبودة في Wel‏ خلال الفترة التي كتبت فيها الوثائق الکتشفة. Gy‏ دراسع تعتمد 
على قراءة وتفسير أربع لوحات طينية مسارية مكتشفة في ايبلاء قام بها جيوفاني 
بيتيناتو9»» استطعنا أن نتعرف بجلاء أكثر على ديانة ايبلاء والعبادة التي كانت 
متبعة على الصعيد الرسمي » كا تعرفنا على مجمع الأرباب» ونوعية الأضاحي 
ومواعيد تقديمهاء والمناسبات التى تمت فيها. 

لقد كانت أسماء ثانية أشهر من ذلك التقويم تحمل آسیاء AAT‏ أو أسماء أعياد 
دينية خاصة؛ مثل شهر السيد (ایتو- بي - لي) وشهر عيد الرب اشتابي (ایتو- 
نیبدا - اشتابي) . وشهر عيد الرب (حدد) (ایتو- نيبدا ‏ حدا) وشهر عشتار (ايتو- 
(UL - Ul‏ وشهر الرب آداما (ايتو آداما - اوم) وشهر عيد الرب كاميش (ایتو- 
نيبدا ‏ کامیش) . وشهر البلدان (ايتو ار مي) وشهر المذبح al)‏ حو لو مو 
حور مو). 

يلاحظ أن eel‏ أربعة أرباب من بين الأرباب الستة القرونة أسماؤهم مع 
الأشهر من اصل سامي مثل الرب (دجن) والرب (حدد) والربة (عشتار) والرب 
(كاميش) . في حين أن الأسمين الباقيين من أصل حوري . وهما اشتابي واداما. 
أما أشهر البلدان والذیح » keb‏ يشيران إلى طريقة الطقوس المتبعة في العبادة مثل 
طواف الأصنام وجلب التقدمات إلى المذبح . 

وفي هذا الصدد نشير إلى ترجمات رقم مسیارية عديدة» تشير إلى أن Jlf‏ 
XY!‏ كانوا يكرمون أرباهم بأضاحي مختلفة.. وهناك رقم مسارية زودتنا بأسماء 
أصحاب التقدمة وتشمل الملك والملكة وأفراد العائلة الملكة وكبار الموظفين. . . 
وتحتل الملكة المرتبة الثالثة بين المتقدمين بالأضاحي في الرقم المسارية المترجمة. أما 
الأمیرات. فتذكرهم النصوص السيارية بالاسم» وهن يحتلن الرکز التالي SA‏ 
الملكة . أما آسیاژهن فهي حسب التسلسل التالي : الأميرة زائشة وهي ابنة اللك 
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(ابي زيبيش). ولاندري ل اذا ۸ یترجمها المترجم (عائشة) وهو الاسم الأقرب 
للمنطق واللغة . ۱ 

- الأميرة کیشدودو الأميرة (ان ‏ اوتو) - الأميرة ‏ (تيشمار ‏ دامو) - الأميرة 
(ماشيجيباعوت) - الأميرة (تخاديتو) ‏ الأميرة (ترکبو) . وهنا LY‏ من الاشارة Ob‏ 
هذه النصوص المسارية. ذكرت أبناء الملك (الأمراء) دون تحديد لأسائهم أو 
لوظائفهم بل اكتفت النصوص بذكر اللقب السومري وهو: (دومو- نیتا - نیتا - 
ان) أي أبناء اللك . . . وذلك خلافا للأميرات . 

وذكرت هذه النصوص آساء مايزيد عن الأربعين ربا تقدم هم الأضاحي 
والقرابين النذرية» ويرد فيها آسیاء اهة مؤنثة. . . مثل الربة رادم - توم) وهي 
الأسم المؤنث للرب e (Lela!)‏ وتقدم Ub‏ ذبيحة الضأن 3 الشهر السابع من السنة . 

ويرد في النصوص التعبیر السومري (امو- امو) في صيغة الجمع وتعني 
«الآباء» ويفسر «بيتناتو» هذا التعبير بأنه على علاقة بعبادة الأموات من الآباء 
والأجداد. وتقدم الأضاحي هم في الشهر الحادي عشر من السنة وهو (شهر 
عشتار) . 

وهناك ربة النار أو راي - سا تو)» حسب التعبير السومري . تقدم الأميرة 
(كيشدودو) الذبائح odd‏ الربة 5 الشهر الحادي عشر (شهر عشتار) ‘ 

أما الربة (اشخارا) يقدم ها الأمير(ار- اك دامو) الذبائح بمناسبة شعائر 
الطهارة في كل من الشهر السادس والسابع والحادي عشر ویقترن اسم هذه الربة 
سامي أو إشخارا مدنية زيدايا و (إشخارا مدينة زورامو) . 


أما الربة حبيات التي يرد اسمها في نصوص ايبلا على شكل (كا - با تو) 
وهي الربة المعروفة لدى ا فتقدم ها الأميرة زائشة (عائشة) الذبائح في 
الشهر الحادي عشر (شهر عشتار) . 

ويرد اسم الربة (نيداكول) وهي ربة مجهولة ‏ حتی OY‏ - رغوججبادتها 
بكثرة في ايبلاء واقتران اسمها بأساء جغرافية عديدة. ويرد آیضا اسم الربة 
(نيدكاردو) وهي ربة سومرية يقدم لها الأمير (ساج دامى الذبائح في الشهرين 
السادس والحادي عشر. 

ويرد في هذه النصوص السارية. أساء أميرات lat‏ صفات قدسية. مثل 
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صفة (مسائل - توم) أو (آنسي). أي مفسرة الأحلام التي تقترن مع اسم الأميرة 
(زائشة) والأميرة (ترکبو) . ثم صفة b)‏ ستيش) السومرية وتعني (الكاهنة العمدة 
بالدهون) . 

وتزودنا النصوص أيضاً بأسياء عدد من أماكن العبادة» فإلى جانب العبد 
الخصص لرب من الأرباب» مثل معبد الرب (کورا)» ومعبد الرب 
(نيداكزل). . . نجد تعابير اخرى لأماكن عبادة ليست على علاقة بالمعبد مثل: 
(معبد الأرباب) و (بيت الحاكم) و (بيت الأميرة) ومكان (نحيب الملك) أي عبادة 
الأموات . 

وثمة نصوص مسيارية ايبلاوية» تتضمن LSS‏ مدن قدمت بمثابة مهر لزواج 
أميرات ایبلویات. کتلك التي تتضمن مرسوماً ملكياً يشير إلى أن مدينة إيمار على 
نهر الفرات (عل مقربة من بلدة مسکنة» قبل OF‏ تغمرها میاه بتخيزة سد الفرات) 
قد أهديت إلى احدی أميرات Mel‏ واعتبرت Lge‏ لزواجها. 

وتفيدنا بعض النصوص المسارية, أن المرأة كان لما دورها في سلك 
الكهنوت في Aal‏ فإضافة إلى دورها في جمع WII‏ الذي لمسناه بشكل جلي آنفاًء 
كانت cals Lat‏ ها دورها المساوي للرجل » وكان ها دورها Last‏ الموازي للرجل 
على صعيد السلطة. Gy‏ مجال المجتمع والمناصب المختلفة . «) 


مشاهد المرأة على الأختام الايبلائية 


عرفتنا الأختام الاسطوانية وطبعاتها المكتشفة في إيبلا بأهمية المرأة ودورها في 
المجتمع الايبلائي ومن المعروف أن هذه الأختام تعتبر تسجیلا مشخصاً لأحداث 
تاريخية أو لأساطير قديمة تساعدنا على تفهم مستوى التفكير والحياة وصورة الحدث 
ورموز الآلهة والملوك والأشخاص . وهذه الطريقة من التسجيل الفني تعتبر من أقدم 
طرق النشر الثقاني» وذلك أن الخاتم الصنوع بشكل اسطواني من حجر الهياتيت 
او السات SE alate‏ بل مئات الطبعات على الطین» 
وبذلك نصنع ألواحاً من الطين يمكن نة نقلها إلى كل مكان. حاملة معها أفكاراً 
وأخباراً تبقى ماثلة بوضوح إلى عهد طويل . 
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في إيبلا عثر على حطام جرة فخارية تحمل على كتفها طبعة ختم اسطواني؛ 
نفذت نقوشه بالأسلوب السوري القديم الناضج . كان الختم الاسطواني 
مسحوباء على كتف الحرة المذكورة» بصورة شاقوليةء تحمل الجرة طبعة ختمين 
مختلفين: يتألف نقش الختم الأول من مشهد يمثل الاله (حدد) والربة (عنات) - 
عشتار وهي تهب الحياة لأحد الأمرای ويرافق المشهد المذكور سطران من النقوش 
المسمارية . 

ds‏ ختم من الأختام الاسطوانية» نرى شريط من الأشكال المتصالبة, 
يتألف المشهد الرئيسى من خمسة عناصر: أسد واقف على قائمتيه الخلفيتين يعض 
عنق ثور ینتصب Lal‏ على قائمتيه الخلفيتين. يحيط بها الانسان الثور وانثى» 
ويقف رجل خلف الانسان - الثور. ويتضح من حركة السواعد أن الأشخاص 
Op ble‏ فصل الحيوانين عن بعضها. يرتدي كل من الرجل والرأة مثزراً يشده إلى 
اخصر نطاق مزدوج . وترك الجذع عارياء الرجل ملتحي ء وشعر المرأة مضفور» 
وصورت الأجسام من الأمام وأدير رأس الأسد ذي اللبدة الخصلة لیظهر من 
الأمام . © 
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وفي أحد الأختام» نقف أمام مشهد تعبد. حيث يتقدم رجل رفيع المقام 
أمام ربين JY)‏ بعل UY)‏ عناة). ويعتقد باولو ماتييه أن الربة هي ربة الحب 
والحرب السورية عناة (عناية) التي تشير إلى أهميتها النجمة الثانية أمام رأسها التي 
هي رمز الربة عشتار ربة بلاد مابين النهرین. وإذا صدق الحدس Ob‏ العنصر 
الدائري الذي تحمله بيسراها هو مرآة» فمن المرجح آنها هي (كوبابة) ربة بلاد 
اسيا الصغرى وبلاد مابين النبرین الشمالية. ربة الحب والاأمومة 
إن أبطال المشاهد المشخصة في إيبلاء بشكل عام هي DLS‏ لقائمة 
الأشكال المعروفة في أشكال أختام السلالات الرافدية» أي الانسان - الثور - 
الأسد ‏ البطل العاري . 


؟ ‏ الأختام السورية الاسطوانية . دليل المعرض الأثري الحوال الذي نظمته الديرية العامة للأا 
والتاحف. بالتعاون مع مؤسسة:العلاقات الخارجية في شتوتغارت وجامعة ایرهارد كارلز في توبنغن 
/ ص ٥٤‏ /. 
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ولکن ثمة أشكال اخرى جديدة تنضم إلى تلك القائمة» يعتبرها علماء 
الاثار. أشكالاً سورية بحتة. ولاسيهاء أنها تولف القاعدة الأساسية في تكوين 
الشهد العام في الختم. وتتجلى الناذج السورية الجديدة في شكل امرأة في وضع 
آمامي » وتتميز بمئزرها الطويل الذي تتدلى منه الخصلات AGES‏ فضلا عن 
أشكال رجال ونساء بألبسة dole‏ تتدلى منها الخصلات الكتانية . يظهر من حين 
لآخر في بعض مشاهد الأختام نفسها شكل عملاق (أطلس) وهو عاري الجسد 
وشامخ الرأس ويرفع بيديه للأعلى رمز كونيًء مؤلفاً من أربعة أجزاء. قوامها وجها: 
أسد وانسانان (؟) متقابلان. إضافة إلى شكل نادر يمثل رأسا ضح لثور متعدد 
لقرون. ينسجم تكوين المشاهد مع أدوار ووظائف الأشكال فيها. 

لقد جری تشخيص امرأة التي تواجهنا في وضع أمامي . في شكل «سيدة 
الحيوانات» فهي إما أن تروض أسدين أو أنها تحمي ثورين ويساعدها في ذلك 
رجلان أو امرأتان أو ثور في هيئة انسان (الثور ‏ الانسان). وبالرغم من أن هذا 
الشهد ليس غريباً عن أختام السلالات الرافدية الأولىء إلا أن الوضعية التي 
يتخذها كل بطل من أبطال الشهد. لاتتمیز عن بعضها البعض. كا أنه لاينفرد 
كل بطل بخصائصه عن البطل الآخرء مثلا يجري في أختام ایبلا السورية. ٠‏ 

Gy‏ ضوء هذا الاختلاف فإنه یتراء‌ی لباولوماتییه. مكتشف ايبلاء أن 
شخصية «سيدة الحيوانات» كان لها Lye‏ مركزياً في الواضیع الفنية في إيبلاء خلال 
فترة التاريخ البکر لسورية إن ,حاشية سيدة الحيوانات» هي الثور- الانسان» 
وأشكال الرجال والنساءء أما الرعية الخاضعة ها فإنها تتمثل في أشكال الأسود 
والثبران وإذا كانت أختام السلالات الأولى في بلاد الرافدين» قد مثلت الأسد 
دوماء وهو يفترس الثور بأنيابه ويقطعه أوصالا بمخالبه» وبالتالي يستحيل أن 
يصبحا من رعية «سيدة الحيوانات» دون أن ترتعد فرائص الثور الضعيف عند 
الوقوف إلى جانب غريمه الكاسر» ودون أن ينقض القوي الحبار على فريسته 
الشهية » عندما يراها قريبة منه» فإننا نرى في أختام ايبلاء أن سيدة ال حيوانات قد 
فرضت حمايتها على الثور. وألقت على عاتقها مهمة ترويض الأسد. ويتجلى ذلك 
في مشهد الأسد الذي et‏ رأسه للسيدة أو لأفراد حاشیتها. 

إننا نخلص من ذلك إلى أنه يجب على التوازن الكوني أن يقود الأرباب 
وأنصاف الآلحة, إلى حماية الثور (الذود عن الضعيف) وإلى توريض الأسود (الحد 


من تعسف القوي). 
۱۷ 


تشريعات ايبلا : 


من خلال الترمات التي تمت حتى الآن yard‏ الرقم السارية الکتشفت 
نستطيع أن نأخذ لمحة عن تشریعات ايبلا» فهي بشکل عام كانت تت تتسم بالنضج 
والشمول. وكان بعضها رادعاء وتشير إحدى اللوحات الس‌ارية التي تتعلق تتعلق 
a a e‏ وی ere‏ 
الأذى / 6۰ / 5 من الماشيةه ٠‏ 


وهناك قانون كان معتمداً في ايبلا يعالج الحالات المتصلة بالعلاقات 
الجنسية غير الشرعية والجزاء مختلف على حسب ابرم » فعقوبة من يضاجع امرأة 
غير متزوجة غرامة مقدارها ثلاثة ثبران. تدفع لولي أمر الفتاة. أما إذا كانت الفتاة 
عذراء والجريمة اغتصاب « فتکون العقوية fine‏ الرجم حتی الوت . ويلاحظ أن 
هذه العقوبات سرت إلى بعض الکتب السماوية» ونستنتج أن القوانین النسوبة إلى 
All‏ حو رابي. ملك بابل. هي في الواقع من صياغة قانون نابه آقدم منه. ^ 


ونستنتج أيضاً من خلال هذه القوانین البسيطة والقليلة» التي استطاع علماء الا ثار 
التعرف عليهاء أن الأسرة كانت مصانة والمرأة ها كرامتها وحقوقها المشروعة . كا 
نستطيع من UN‏ أن نتعرف على أخلاقية الجتمع . 

أنشودة النجوم : 


في قصيدة نظمها شاعر ايبلائي . منذ مايزيد عن أربع وأربعين 63 
ونشرها العالم «ادزاره في مجموعة (أرشيف ايبلا) عام ۰۱۹۸4 وترجمها لنا من 
الايبلائية إلى العربية الزمیل حميدو حمادة. أمين متحف وأرشيف ایبلا. . 
نستشف مدى مكانة الرأت وحرص الشاعر على تقديم كل مالدیه من أجل 


۸-مصدر سابق | ص ۲۸ /. 

٩-د.‏ عمر الدقاق» ایبلا منعطف التاریخ - وزارة الثقافة والازشاد القومي - دمشق ۰۱۹۷۹ 
/ ص ۰/۷۰ 

۱۳۸ 


«اصمد خبخبی 
اصمد لسانم l‏ 
اصمدك عل أبنيم صلميم . 
fe‏ زيدان أمان 
Jarl‏ على زنبات شمش 
عل بابي انلیل اي ايلي 
وکیکب . ». 
مپذه العبارات fal‏ الشاعر انشودته» وفیها نجده قد نذر على نفسه أن یضع 
أمام حبوبته كل خوافي نفسه. ومشاعره. . . کل تعابیره الشعرية» وکل ماادخره 
من قوت لأيام شدته . 5 
إنه سينحت (تمثالا) من الصخر الأسود. وسيضعه في مكان مرتفع وسینقش 
اسعادها. 0" والحوذ على رضاهاء وكسب lady‏ تبداً الأنشودة ‏ القصيدة - 
بالعبارات التالية : 
اسمها على فژوس الحاربین. وسيكتب على بابي SW‏ «انلیل» عبارات التمجيد. 
وعلى أذيال الشمس. سيذكر هذا المحبوب. . . سيقدم الأضاحي والقرابین 
سبعة رجال وسبع إماء في أول كل شهر. . . وسيطلي بالبياض أبواب المدينة ولبنات 
الأسوار ولن ينغص محبوبه . . . . 


۰ - یعتبر علماء الآثار هذه القصيدة أقدم قصيدة عرفتها الانسانية » فمن المعروف أن أقدم نص 
لقصيدة من بلاد الرافدین يعود إلى / ۲۲۰۰ / ق.م بينها قصيدة شاعرنا الايبلائي تعود إلى 
31٠١ /‏ / قبل الميلاد. وربیا تكون أقدم من هذا العص إذ أنها قد تكون متناقلة من جيل إلى 
جيل حتى تم تدويهافي منتصف الألف الثالث قبل الميلاد. 

۱۳۹ 


- موقع إيبلا  تل مرديخ‎ hht 


۱۳۰ 


1 
= 
2 
< 
z 
< 
9 


toll suka 


۱۳۹۵۰۲۵ 0 ۵ ۳ HE O) 


۱ ۹ . ETEDI kaa 
۰ ا‎ AN .مسد‎ Sic 


طبعة ختم اسطواني من إيبلا ‏ تل مرديخ - 


۱۳ 


مذبح من إيبلا ‏ تل مرديخ - 


فنا 


مشهد عام من إيبلا - تل مرديخ - 


۱۳۳ 


رقيم فخاري من إيبلا - تل مرديخ - من عصر السلالات الملكية الأولى 


(YEVO - ۲۹6۵(‏ أق.م. 


شعر تمثال امرأة من إيبلا (تل مرديخ) ورأس منمنم 
عصر السلالات الملكية YEO) JIN‏ ۲4۱۵) ق.م 


ata 


۱۳ 


is 


من إيبلا (تل مرديخ) ۱۹۰۰-۱۸۰۰ ق .م 


۱۳۷ 


- ق.م‎ ۱۱۰۰ a AYT- 


حلي نا 


a3 


مكتشفة في P) Ay]‏ مرديخ) 


۱۳۸ 


> 


والحلي الشمينة التي و 


مسياري إيبلا - تل مرد 
عن لائحة بأسیاء 
ر 


عت 


من قبل الملك والملكة (مالکتوم) 


الأقمشة الملونة والملابس 


ق.م 


ر 


ADD) 


جرن طقوس العبادة 


التعلقة باخصب. وي 


3 
¥ 
È 
Ba 
< 
3 
3 
D 
ص‎ 
3 
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وليمة احتفالية طقسیة. وعلى جانبي مائدة 


د 


«انشودة النجوم» أقدم قصيدة حب في العالم 
إيبلا تل مرديخ (۲4۰۰) ق.م 


الفصل السادس 
المرأة في مملكة اوغاريت 


إلى الشمال من مدينة اللاذقیت وعلى بعد حوالي عشرة كيلو مترات بغرت 
شاطى ء ء البحر, تقع أطلال مملكة اوغاريت, التي لاتزال آثارها المكتشفة شاهداً 
ee ee‏ الثاني قبل الميلاد. . 

لقد قيض لتربة رأس شمرة أن تكون مقاماً لأروع حضارة عرفها التاريخ , 
بنتها ملکة اوغاریت. فكانت الأمجد في المالك» ومنها حسبها أوردت الرقم 
المسمارية؛ .شعت أنوار ثقافية باهرة» وعت في عصرها عطاءات العصور التي 
سبقتهاء وحفظت في ذاكرة اجرف المسماري عطاءات عصور تلتها. فكانت 
عظيمة في se‏ أبنائهاء وكانت ips‏ ثميناً ف صنيع هؤلاء الأبناء» ورثناه شهادة 
لاتقبل النقض عل أن ملوكاً وقادة من أصلاب العرب الأوائل في انتمائهم الكنعاني 
الصريح » قد ولدواء وبنوا مالك وحضارات وشرعوا دساتيرءودونوا وثائق »وأبدعوا 
أساطير وملاحم » وصنعوا آقمشة وزخارف وروضوا البحر في سفن بعضها للقتال 
وبعضها للتجارة وبعضها لعانقة الشوق في رحلات الاستکشاف البعيدة. 


ومن منطلق القيمة الكشفية في نتائجها العلمية. لابقيمة مافیها من ضخامة 
وجلال» ندرك الأهمية الفائقة UY‏ اوغاریت» وماقدمته للتاریخ من حقائق فريدة 
تنبیء عن حضارة الساحل العربي السوري. وتکشف عن أول قوم نقلوا اللغة من 
الصورة إلى الأبجدية» ومن القطع إلى الحرف. فکانوا بذلك مؤسسين لأهم 
انعطافة في التاریخ . . . حيث اللسان بیان وبه تدون الأحكام والقرارات 
والمعاهدات والوثائق + peal‏ الا فتصادية وا حقوقية» ayy‏ تصاغ قصائد الغزل 
وأناشيد الدين. . . وبه تسجل أولى محاولات الموسوعات . وتحفظ أسماء 


۱۱ 


الآههة. . . . ثم توضع القواميس والعلومات الطبيةء وبه تنقش النصائح 
والحكم» وحتى المعلومات عن السحر وعلم الغيب. 

ومع اكتشاف اوغاريت ولختهاء تم أيضاء في الوثائق المكتوبة اكتشاف JE‏ 
لغات» تعود إلى أقدم عصور التاريخ » وجرى تحليل مضامين اللوحات الفخارية 
التي كتبت عليهاء وكل هذا العطاء الأثري الکبن أمدتنا به حفريات رأس 
الشمرة» أثر مصادفة سعيدة لفلاح كان يحرث أحد الحقول. مادرى أن محراثه 
الذي يستنبت خير الأرض. قد (Jo‏ هذه المرة. على خير أثري لايقدر بشمن حين 
أهدى الباحثين إلى الحضارة الاوغاريتية التي ورد اسمها في نصوص إيبلا وماري 
ورسائل تل العمارنة في مصرء وظل مكانها It‏ حتی انكشف على سن محراث » 
كا ینکشف الكنز الدفین. فإذا عام الآثار یعرف به واحدا من أعظم انجازاته على 
الاطلاق o,‏ 

لقد عدّل اکتشاف اوغاریت. من طرق وأسالیب دراسة اللغات القديمة 
وجدد الأمور التالي : 

١‏ جدد تاريخ اللغات السامیة» وذلك عن طریق تقدیم نصوص نثرية 
وشعرية تولف الآن آهم مصدر للمعلومات الخاصة. بإحدى اللغات السامية 
التداولة في الغرب (أي غرب بلاد مابین النبرین) خلال النصف الثاني من الألف 
الثاني قبل الیلاد . 

۲ - جدد تاريخ الادیان السامية. بتصوير GNU‏ لم تكن معروفة إلا 
خلال الاشارات الواردة في نصوص أحدث مثل التوراة» أو مؤلفات بعض الولفین 
الکلاسیکین . 

Y‏ جدد تاريخ سورية خلال الربع الثالث من الالف الثاني قبل الميلادء 
وذلك بعد أن آصبح الرء على بينة من الوضع العالي القدیم: مثل الوضع الذي 
كان سائداً في ملكة اوغاریت التي أحاط بها جيران آقویاء : الحثيون في الشال؛ 
ومصر في ظل المملكة الحديثة في امجنوب. إذ ساعدت النصوص الاوغاريتية التي 


١‏ د. نجاح العطار. من كلمتها في افتتاح الندوة العلمية للدراسّات الأوغاريتية c‏ بمناسبة 
مرور خسین عاماً على بداية التتقیب الأثري في رأس الشمرة (۱۹۲۹ - ۱۹۷۹ / . 


۱:۲ 


تم الاطلاع عليها من الوقوف على مدى التطور الذي بلغته حياة سكان اوغاريت» 
والحياة الاقتصادية فیها O‏ 


وماذا عن المرأة؟ ! 


والدلائل والمعطيات الادية والعنوية التي تظهر بجلاء ووضوح من خلال الشواهد 
الاثرية والنصوص الكتابية الدونة على الرقم السياريق والنحوتات الفنية . . . 
مكانة المرأة ودورها الام في المجتمع الاوغاريتي في القرون الخامس عشر والرابع 
عشر والثالث عشر قبل الميلاد. . . 

إن كثرة الرقم السارية التي اكتشفت في اوغاريت» وتنوع نصوصها 
وموضوعاتها التي تتعلق بمختلف جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية والدينيةء 
سمحت لنا بالتعرف على المرأة وعلى جوانب كثيرة من حياتها وعلاقتها بالجتمع» 
والدور الذي لعبته من أجل نهضته ورفع شأنه. © 


المرأة re)‏ الملاحم والأساطير: 


يظهر من خلال ترجمة الرقم الطينية التي تضم ملاحم وأساطير اوغاریت؛ 
على رأس قائمة الآلحة الاوغاريتية الاله «ایل» كبير | Y‏ ورب السماء يعتلي 
عرشه في السماء السابعة. وقد شاعت عبادة هذا الاله لدى جميع الشعوب 
السورية. فنجده في الحواضر الفنيقية والآرامية» في الألف الثالث قبل الیلاد» كا 
نجده في مدينة تدمر وغيرها من الحواضر السورية في العصور الكلاسيكية 
التأخرة. 

JYI وهورب الطر والسحاب والصاعقة. وکان‎ code sh بعل‎ SY! نجد‎ |S 
الأقرب لقلوب العباد لعلاقته الباشرة بمعاشهم. فهو سید الدورة الزراعية التي‎ 
ترجمة : فهمي الدالاتي منشورات الديرية العامة‎ AAN رأس الشمرة بقلم البعثة الرنسية‎ - ۲ 
۰۱۷۲ | والتاحف = دمشق ۱۹۸۰ ص‎ UN 

۳- علي القیم. اضاءات من الذاكرة القديمة - منشورات وزارة الثقافة - دمشق. / ص 
SANY‏ 


١4 


يعتمد عليها البشر في cathe‏ وإلى جانب بعل نجد نقيضه الاله «موت» إله 
الجفاف وال حرارة والعالم السفلي وهو في صراع دائم مع بعل. 

ومن LAY‏ المؤنئة عبد الكنعانيون «عشيرة» الأم GAS‏ وزوجة الاله 
دايل» وكانت تدعى أيضاً «ايلات» نسبة إلى ايل » ومن ألقابها سيدة البحرء ومازال 
.اسمها ‏ حتى الآن - يطلق على الخليج المعروف في البحر الأحمر باسم خليج 
ايلات . ۱ 

كما عبدت cibe‏ حبيبة الاله بعل» وروح الخصوبة الكونية وكانت تلقب 
بالعذراء . وعشتارات وهي Ub]‏ اخرى للخصب تقاسمت مع عناة وظائف الحة 
الخصب البابلية عشتار, إلى جانب هذه AYI‏ الرئيسية نجد افة gb‏ في المرتبة 
الثانية مثل الاله «يم» وهو البحر الأول وشبش آله الشمس . وهي انثى على عكس 
له الشمس البابلي شمش» وداجون إله القمح وأبو الاله بعل . 

تتجه الأسطورة الاوغاريتية لتفسير الطبيعة بطريقة تروي توق الانسان 
الكنعاني الستمر لاستمرار الخصب في الأر ض والحيوان والانسان» ودوام اتصال 
دورة الطبیعة» 

ومایهمنا عن آوغاریت في هذا البحث» هو تتبع مفهوم الرأة» كا نظر إليها 
الكنعانيون وماتضمنه هذا الفهوم من السمو والشمول والحبة. وهویتوافق مع 
ماع عليه في مناطق اخرى من بلاد الشام . 

كانت UW‏ (عناة) في القصائد الأوغاريتية صفة «عديلة الأمم» وأهم 

ماتحدثنا عنه قصائد اوغاریت cdl‏ هو «رسالة» للاله «بعل» يدعو فيه لسلام 
على الأرض. ویأمر بالابتعاد عن السلاح وتعمیم الحبة والسلام على 
الارض . . . 

تقول هذه القصیدة: أن رسالة (بعل) هي قصة الشجرة ووشوشة احجر» 
bel‏ مس السماء. مع الأرض. وتطلم الحیطات إلى النجوم » رسالة بعل تعلم 
الانسان بالبرق نور السماء . . . تعلم الانسان أن یعمر الارض بکاملها, وتنوجه 
إلى الجنس البشري كافة» لكي «يفهم الرسالة». ويبدأ النص متحدثا عن UY‏ 
«عناة» بقول : 
te‏ صدرها تضع الرجان 
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اشارة لتقوی النتصر بعل 

وعودة (بدرية) ابنه الرطوبة 
(واشارة) لحب (طلية) ابنة الندی 
ولتقوی ‏ رضية) ابنة العام الرحب 
تحت أرجل عناة قدم الاحترام 
وانحن تمجيداً لها . 

ون القول لعديلة الأمم : 


الحرب على الأرض ile‏ لارادتي 
بلقاح الحبة لقمح التراب 
اسكب السلام في كبد الأرض 
والعسل في قلب الحقول 

ابعد عنك هراوتك 

وسلاحك 

ولترکض آرجلك نحوي 

نحوي لتسرع خطاك 

لأن عندي رسالة 

ابلغك إياها 


وکلمة أعيدها عليك 

Le!‏ رسالة الشجرة 

ووشوشة البحر 

وهمس السموات مع الأرض 
والحیطات مع النجوم 
سوف اخلق البرق 

دعوت السموات 

والصاعقة لتدعو الناس 


١ 


وليعلم جميع سكان الأرض الرسالة» 

وتصل الرسالة إلى الإلهة عناق التي تجيب علیها: 
«سأضع في الأرض خبزا 
وسأضع في التراب لفاحا 
وسأسكب في الأرض قربان السلام 
والتقدمات في وسط الحقول». 

ثم أنها لاتنتظر عودة الرسولين بجوابهاء بل تطير لتوها قاطعة مئات الأميال 
تطوي jal‏ والقفار. وعندما م بعل قادمة من بعید یرسل lax‏ من النساء 
لاستقبالهاء ويذبح من أجلها ce‏ ويحتفل بها احتفالا مشهوداً. وبقدومها تبتهج 
الطبيعة فيرقص النبات ويتكاثر الحيوان . © 


تعتبر «عناة» من أهم iA‏ الخصب. في مجمع الا ة الكنعاني» وقد انتشرت 
عبادتها وتقديسهاء ليس فقط على الأرض السورية. بل عمت منطقة الشرق 
العربي كافة» لكن بأس|ء وأشكال تلف وقد وصلت عبادتها من الأرض 
الكنعإنية إلى الأرض المصرية عن طريق امکسوس وتصدرت مجمع ay‏ 
المصري . . . ونراها على إحدى المسلات الموجودة حال في المتحف البريطاني» 
مرتدية ثوباً طویلا. يصل حتى قدميهاء ومعتمرة خوذة» تلوح بالفأس والرمح 
أما النص AN‏ بجانبها, فیصفها بسيدة الساء وعشيقة الآلهة. وقد أغرم 8 
فراعنة مصر. مع «عشتارات» مجنة احامي«" c!‏ واستمرت عبادة «عناة» ربة الخصب 
الكنعانية, ف مصر حتی العصر افيلنستي» وأصبح اسمها مرادفاً 4450 mall‏ یه 
«هاتور» واستخدم انا كلقب من ألقاءها . l‏ 

وتختفي عناة باسمها هذاء من مسرح الأحداث الكهنوتي» بعد أن تصدرت 
الملجمع الطقي UU‏ المصرية؛ طيلة ألف eple‏ لتظهر بعدئذ بأسماء ال هات 
خصب اخرىء امتزجت معها. فعلى أحد المشاهد المنحوتة» يرد وصف Ab)‏ 
كنعانية باسم قدشو عناة (عناة المقدسة)وقدشو عشتارات (عشتارات القدشة) مما 
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یشم إلى وجود عدد من DUI‏ اخصب المحلية. اللواتي يقمن بنفس الوظائف الى 
كانت تقوم مها عناة في وقت ما. 

وتتمتع عناة € الأدب الا وغاريتي Slew‏ آخاذ يأخذ بمجامع الملوت 
ويأسر الأفئدة. ويتغنى Blew‏ العاشقون. فقد جاء على OLS‏ «كريت» ملك 
اوغاريت» ¿ الملحمة الشهيرة بأسمه. وهو يصف حبيبته t‏ بأنها أخحذت عن عناة 
سحرها Alay‏ الرائع e,‏ 
sls‏ العذراء : 


تلقب she‏ بالعذراء. كمثيلتها عشتار البابلية. رغم كل الصلات احنسية 
التي قامت بها والعلاقات العاطفية التي كانت تربطها مع العديد من الرجال. . . 

وقد جاء وصف عناة في النصوص الأوغاريتية على شكل (ب. ت. ل) و 
(رء ح» م)» أي عناة البتول. وعناة الرحم . . . والصفة الثانية الرحم ‏ المقصود 
بهاء رحم المرأة (حوض المرأة) الذي يحضن الانسان في جوفه قبل أن يرى نور 
alt‏ ومنه اشتقت كل معاني الخير, المتعلقة بالرأفة والشفقة والحنان مثل : الرحمة 
والرحمن والرحيم والأرحام . . . وتتجلى هذه الصفات الطيبة في عناق أثناء 
البحث عن أخيها المقتول «بعل» كقلب البقرة على عجلها. وکقلب الشاة على 
حملها. كذلك هو قلب she‏ على Or je‏ 

وتظهر عواطف الرأة الحياشة . المفعمة بالحب والحقد في شخصية عناق 
عندما تعلم بوفاة"أخیها بعلي فتقيم له حفلا جنائزياً مأساوياً یتخلله تصرفات 
aft‏ الملتاعة الفجوعة بأخیها بعل. فتخدش عناة جسدها بأظافرها. وتجهش 
بالبكاء دون انقطاع . ثم تحمل جثة أخيها المسجى فوق يديهاء لتواريه الثرى» في 
أحضان قمة الجبل الأقرع (Olas)‏ .۰ 

ثم تتحول DY‏ الوادعة الصادقة. الطيبة المتدفقة حبا وحنانا ورقة» إلى 
امرأة مقاتلة منتقمة. لتثأر من قاتل أخيها (الاله موت). فتکشف إلهة الخصب 
(عناة) عن وجهها الأسود في أحد نصوص اسطورة بعل وعناة : 
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«هی ذي عناة تقاتل بضراوة . 
نبا wi‏ أبناء المدينتين» 
el‏ تصارع أبناء شاطىء البحر. 
وتبيد أبناء مشرق الشمس . 
تحتها الرژوس. وتتطاير كالنسور. 
وفوقها تتناثر الأذرع کاطراد. 
إنها تخوض في دماء الأبطال حتى الركب 
lel‏ تغوص في دماء الناس حتى العنق 
کبدها يتفجر سرورا 
وقلبها يمتلىء حبوراً. 
تغسل یدما في دماء الحنود 
وأصابعها في دماء البشر» . 
ویظهر الحانب القاسي من شخصيتهاء الجانب القاسي. الفظ. الذي 
لایعرف الرحمة ولاترویه آخهار الدماء : 
«لقد امسکت بالاله موت . 
بالسیف تقطعه 
وبالذراة تذریه 
وبالنار تشویه 
وبالطاحونة تطحنه 
وقي الحقل تدفنه». 
dy‏ يغب عن فكر الشيخ العجوز الرب «ايل» شخصية ابنته المتهورة (BLE)‏ 
فيقول مخاطبا إياها: 
«اعرفك يابنيتي 
وأعرف أنك مثل رجل 
وليس بين LEY‏ كلهن. 
من يضارعك ضر اوة) . 
لقد ذهب بعض الژرخین. إلى القول. أن موقف «عناة» كان دافعه تطهير 
الکون من عناصر الفساد ورسل إله الوت. الاله الذی قتل أخاهاء وابتلعه في 
جوفه. فالقضاء علیهم ode‏ الوسیلة. يعني القضاء على العدم والفناء. حيث 
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تسد إليها بعل. الذي تعود معه الحياةء إلى شتى مظاهر الطبيعة. فيورق 
الشجر. وينضج الثم وتنتعش سيقان القمح . . . غير أن الاله (موت) يسترد 
قواه بعد سبع سنين فينبري مجددا للاله بعل : 
«وهكذا من أيام إلى شهور 
ومن شهور إلى سنين . . . 
ولكن في السنة السابعق 
بض موت معلناً نفسه لعليان بعل. 
رفع صوته وصاح : 
أي بعل» بسيبك أنت. جللني العار 
سبك ارت ERS‏ اس 
بسببك أنت وردت النار. 
بسببك أنت عرفت حجر الطاحون» 
بسببك أنت دفنت في الحقول». 

وتعود القوتان الكونيتان إلى الصراع وتتكرر دورة حياة بعل . . 

إن مايميز دورة حياة الاله بعل عن أشباهه من abl‏ الطبيعة في ميثولوجيا 
الشرق القدیم والعالم اليوناني. هو أن دورة حياة هذا الاله ليست دورة سنويةء 
بل دورة تتبع نظاما خاصا يعيش بموجبه سبع سنوات ثم يموت ليبعث من جديد 
إلى سبع OO Al‏ ۱ 

وسيكون على هاتين القوتين الكبيرتين أن تتصارعا طويلاء قبل أن يكتب 
لأحدهما الانتصار» وسيجد بعل نفسه في المعركة مراراً لاحصر فا. ففي كل سبع 
سنوات سينبري له «موت» ويتحداه فيسلم بعل نفسه له. dares‏ إلى العالم 
السفلٍ. ولكنه يعود منتصراء إلى الحياة بعد معركة عنيفة بين بعل وعناة من جهة. 
وموت وأتباعه من جهة ثانية » حيث تقوم عناة بقتل (موت) وتقطيعه ونشر جسده 
في الحقول. ويقوم بعل من جهته بالقضاء على بقية القوى الموالية لموت. lies‏ 
الانتصار تنبعث الطبيعة من جديد, وتعود الأمطار لتروي الأرض المجدبة. وترجع 
الحياة الزراعية سيرتها الأول . 

وهكذا نجد أن هذه الأسطورة لاتهدف بالدرجة الأولى إلى تفسير الدورة 
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الزراعية السنوية. بل إلى تفسير تناوب دوري الخصب والحفاف الذي يميز مناخ 
المنطقة. والذي مانزال ‏ حتى الوقت الحاضر - في سورية نعاني من آثاره» ويبدو 
أن هذا التناوب كان واضحاً في أرض كنعان, قدي لدرجة كان يمكن معها حصره 
في سبع سنوات خصيبة تليها فترة من القحط تطرل أو تقصر ثم نعود الحالة سيرتها 
الأولى ومکذا» 

عناة الأخت والزوجة : 


تلعب عناة دوراً بارزاً في حياة الاله «fe‏ واسمها |S‏ عرفناء يرتبط بشكل 
أو باخر باسمه» ولكن مانوع العلاقة بينهما؟ 
تقوم عناة في الملاحم الاوغاريتية» بتمثيل شخصية ‏ إنانا - عشتار. في 
الأدب البابلي فهي رغم كونها عذراء «بتول» كا تصفها النصوص الملحمية. 
نراها من جملة الآلحات الاناث. واللواتي شاركن الأب العجوز «ايل» فراشه. وهي . 
عناة» رفيقة بعل وزوجه الحبيب» بل الأخت الأثيرة إليه . l‏ 
يصور النص التالي بحث عناة عن أخيها وعندما لاتجده في قصره. الذي 
ناضلت هي نفسهاء من أجل بنائه . تتوجه إلى الحقول. وهناك يتم لقاء الفرح بين 
الأخوين العاشقين: 
«أليس بعل في البيت العظيم؟ 
أليس هو في قصره الفخم؟ 
وأجاب خدمة بعل : 
بعل ليس في قصره العظيم 
آخذ قوسا بيساره 
وثبالاً بیمینه 
وتوجه إلى مروج شاماك . 
الملأى بالثيران الوحشية . 
عندئذ شرعت عناة جناحیها 
وحلقت مسرعة 
نحو مروج شاماك, اللای بالثيران الوحشيةء 
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Sha;‏ رفع بعل العلی عينيه 

رفع عينيه ورأی . . 

نعم رأى العذراء عناة 

أحب آخوته إليه 

أسرع نحوها 

وركع أمام قدميها وسجدء 

وجلجل صوته مرددا 

لتحي ادي 

والآن لنرع صداقتنا 

ddl‏ نحوي 

ودعينى أمنحك الحب» أيتها العذراء عناة 
peal‏ .. لأمنحك الحب 
ee‏ العذراء عينيها وشاهدت 

نعم شاهدت النور 

فقفزت راقصة 

قفزت راقصة 

قفزت ترقص بخفة ورشاقة”" 

عناة في أسطورة أقهات الاوغاريتية : 


ماهو محفوظ من هذه الحكاية الأسطورية, تحتويه ثلاثة ألواح. اثنان منها في 

حاله جیدة. والثالث متضرر بصورة سیثة. لکن اتفاقا عاما يجمع الاختصاصيين 

في الشؤون الأوغاريتية حول الخطوط الرئيسية للقصة وقد صدرت أكثر من ترجمة 
ها ونعتقد أفضلها ؛ ماقام به الدكتور أنيس فريحة ويقول ملخصها. op‏ 

كان دانیال قاضياً «Vole‏ يقضي AW‏ وينصف اليتيم . كان مجلس 

العضاء عكد Ce ori a a‏ ولكن الله لم يرزقه صبيا » كان له ابنة 


اسمها فوغة. غبر آنه OS‏ یرید ولد IEE‏ يبقي اسمه حياء فذهب إلى الميكل . 
۳ - نصوص اسطور ية ودينية - ترحمة عن الألمانية للاستاذ محمد وحبد خباطة . 
۱ - ملاحم وأساطير من أوغاريت - رأس الشمرة le‏ ص ۰ ومابعدها | . 
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واعتكف مدة اسبوع. كان في أثنائه يقدم الذبائح ويصلي. وأخيراً ظهر له البعل 
ووعده بأنه سيشفع له عند أبي الآهة ايل» فرح دانيال وأقام وليمة دامت سبعة 
أيام . 

بعد مولد الصبی . آقهات يتوارى دانيال T‏ رويك من الأسطورة c‏ 
وحتل مكانه ابنه all‏ 

في ذات يوم مر إله البناء - كاشر ‏ وخاسس. بالقرب من بيت دانيال وهو 
ف a‏ من ممفيس في مصر إلى SN‏ فدعاه دانيال إلى الطعام وأمر زوجته 
دنيته أن تذبح له خملا مسمتاء وكان - كاشر - وخاسس يحمل قوساً وجعبة للسهام 
Wael‏ هکذا مدو UW Lasai‏ عناق OY‏ عناة ماهرة في الصید. وقد ترك 
كاشر ‏ وخاسس القوس والسهام عند bilo‏ ولسنا نعلم أتركها سهوأء أم أبقاها 
هدية, أعطى دانيال القوس لابنه وقال له أن يقدم بواكير صيده للهيكل . 

التقت عناة بأقهات بينما كان یصطاد. فطلبت إليه أن يعطيها القوس 
فرفض» فحاولت استالته ath‏ منته بالخلود. أغدقت عليه العطايا لكنه 
رفض باباء. وليس هذا فحسب وإنا آهانها إذ قال لما: ومتى كان القوس 
للنساء؟! ومامعنى قولك «الخلود» ومتى كان الخلود من نصيب الانسان؟ . 

غضبت عناة وتوجهت إلى أبيها «ايل» وشكت أقهات وطلبت إليه أن 
يتدخل فوعد بذلك. ثم أنها استعانت برجل اسمه «يطفان» ‏ شبه إله ‏ وقالت 
له: سأمسخك نسراء فتطير مع سرب من النسورء فتحوم فوق رأسه عندما مجلس 
إلى الطعام في قرية «الأباليم» أو (قرية النائحين ‏ قرية المروج)» فتضربه على رأسه 
وعلى أذنيه وتأخذ منه القوس. لكن يطفان في لطمة أقهات يقتله» ويأخذ القوس 
ويطير مباء ولكن عندما كان فوق البحر سقطت من يده واختفت في الاء. فکان 
حزن عناة مزدوجا : لا القوس فازت به ولايطفان عمل ماأمرته أن يقوم به. 
فوعدت the‏ بإعادته حیا . 

غير أن وجه الارض تبدل» وأصاب البلاد جفاف OY‏ نفساً بريئة قتلت . 

أخبرت «فوغة» أباها أنها متشائمة إذ قد رأت سرباً من الطبر بجوم فوق 
البیدن وبینا هي تتكلم وإذا برسل قادمة من بعید. وعندما اقتربوا من دانيال 
سجدوا له وكرموه وأخيروه بمصرع أقهات . 

أقام دانيال مناحة دعا إليها الندابات والنائحات. ودامت المناحة سبع 
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سنوات. وأخيراً قدم الذبائح GW‏ فأتت إليه ابنته «فوغة» وطلبت إليه أن 
يسمح ها باخذ الثار وأن يمنحها البركة, . . . تتکرت بزي جندي 6 وتقلدت 
خنجراء ولبست فوق ذلك كله ثوب امرأة. وذهبت تفتش عن «يطفان». وعندما 
Lal,‏ دعاها إلى الطعام والشراب . فسقته Vol‏ ثم ثانياًء إلى أن لعبت الخمرة في 
رأسه isli‏ يباهي al‏ هوالذي قتل أقهات. «وأن اليد التي قتلت أقهات لتستطيع 
أن تقتل ألف عدومن أعدائك». وعندما آقربجریمته صعد الدم إلى رأسها 
واهتاجت هياج أفعى» . 

(وهنا ينتهي النص فجأة. إذ لم يعثر بعد على الأجزاء الباقية) لاندري كيف 
انتهت أسطورة آقهات. ولكن يستدل من بعض السطور التبقية في النص الأوغاريتي 
أن أقهات. عاد للحياةء وبعودته تخضر الروج وتخصب المراعي . وان دلت هذه 
الأسطورة على شيء. afd‏ تدل على تبادل الأدوار بين الشخصیات. حول موضوع 
واحد. فهي نموذج آخرمن أسطورة بعل وعناة وأدونيس وأفروديت وعشتار وتموز. 
حیث يأخذ آقهات هنا دور الاله القتیل» وتتمثل (فوغة) أخته في شخصية عناق في 
البحث عن قاتل أخيهاء والثار له. واعادته للحياة . 

ونجد هنا بعض السیات الشبيهة بأسطورة جلجامش البابلي» خاصة في 
الحوار بين أقهات وعناة : 
«أمها البطل أقهات. أطلب LH‏ 
أطلب الحياة UG‏ أعطيك. 
أطلب الخلود فأهبه لك . 
اجعلك تعد السنين مع بعل 
تعد الأشهر كأبناء ايل (الآهة)» . 


لكن أقهات يجيبها قائلا: 
فبطل fro‏ لاتغريه کذباتك 


ففي النهاية ‏ ماذا يحصد البشر؟ 
متى كان البشر يتطلعون للخلود 
بهیلون التراب على رأسي 
glia,‏ © هامتي بطلاء الموت 
vor‏ 


سأموت كبقية البشر 
حتی آنا سأموت» . 
عشبرة فى النصوص الأوغاريتية : 


على الرغم من أن الدور الذي تلعبه عشيرة (عشتروت) في النصوص 
الأوغاريتية, ثانوي إذا ماقيس بدورها في الميثولوجيا الرافدية فإننا نری فيها 
شخصية المرأة الفاعلة في الجتمع. ذات استقلال شخصی. ها تأثيرها القوي في 
ارادة الرجل وتتحکم فیها رغباته ونزواته . 

فعشيرة في الأسطورة الأوغاريتية » نراها زوجة كبير ABV‏ »ايل» تسكن في 
منزل خاص ole‏ ويتردد إليها الزوج في فترات متقطعة > کا تقوم هي ایضا بذ بارت 
في مسکنه الخاص . 

فالعلاقة بیپا. علاقة يسودها الاستقلال. لكلا الزوجین. وهي أبعد 
ماتکون عن علاقات اجتاعية » يسود الرجل ویتحکم بتصرفات زوجته . ونری 
العلاقات الانسانية ضمن العلاقات الزوجية. ومایتخللها من عنف وحماس 
وفتور . 

فعشبرة التي أنجبت کل AY‏ وولدت البشر» تقادم بها العهد ووصلت 
حد الشيخوخة» فنفذت بذلك جاذبية الصبية الفاتنة التي كان ها یوم في مقتبل 
العمر ولم تعد ترضي ذوق الرجل التواق أبداً إلى احدید متناسيا أنه هو نفسه 
فقد أيضاً عود الشباب الناض وقوة الثور الفتي فيتطلع الاله الشيخ. الاب 
الوقور والحكيم إلى MBL‏ صبية. تتفتح كراعم الربيع في الحقول. CANO‏ 
oop a‏ المتطلعين إلى عرشه ab‏ مازال يملك نصاب الأمور بيديه وبمقدوره 
السيطرة على قلوب العذارى . 

غير أن السيدة العجوز لاتستسلم بسهولت وتقاوم بضراوق لتحافظ علق 
مكانتها كامرأة انثى, لها جاذبيتها ونفسها الفتية. التواقة إلى الحب وا حياة» فترمي 
زوجها الشیخ» بعد أن شعرت ببرودة تجاهه» فتثير في نفس بعلها, كرامة الرجل 


V0‏ الملاحم الأوغاريتية» وصفت عشيرة (عشتروت) بالجهال والحسين والفتئة. من ذلك عند 

وصف الشاعر جمال «حورية» ابنة فابل وزوجة كارت في الملحمة العروفة بهذ الاسم. فقال: 
رانه حمال عشتروت». 
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المطعون بأغلى شيء PCS toe)‏ ألا وهو الرجولت فیقرر الانتقام clio‏ وإذلاها 
وحتل بعل وعشيرة احیز الذي تركه ايل . ليخلق جيل جديد من الآلمة. 

وهذا هو قانون cibh‏ سواء في عالم الامة. أم في عالم البشر OM‏ 

زواج نيكال : 


تصف هذه القصيدة ‏ الأسطورة - زواج «نيكال» Ab]‏ ثار الأرض وابنة 
«حريبي) إله الصيف من «یاریخ» إله القمرء توجه الدعوة للاطات الحكييات 
«الكاثيرات» لتأمين مستلزمات الزفاف الضرورية» ويعلن عن الحدايا الثمينة التي 
سيؤمنها «یاریخ» كمهر للعروس . 

يظهر «حريبي» ليمثل دور الوسیط . ويقترح عرائس اخريات لياريخ » ON‏ 
العريس القدس يصرح بأنه مصمم على الزواج من نيكال دون (Lape‏ وتوصف 
عملية وزن الهر وتنتهى القصيدة بترتيلة «الكاثيرات» اللواتي ينشدن أغنيات 
مرحة احتفالاً بالزواج o,‏ 


المرأة الاوغاريتية خارج الأسطورة : 


كان ملك اوغاريت, يلعب دوراً متفوقاً في أرجاء مملكته, فقد دلّت الكتابات 
المكتشفة في هذه المملكة العظيمة» أن ملكها كان السيد الطلق. فهو الذي يدير 
سیاستها, وهو رئيس جیشها الأعل . ۱ 
آما الملكة. فکان فا دورها امام جدا في البلاط اللکي. وتدل على ذلك 
الکتب الوجهة إليها من بعض الشخصیات الرموقت راجین منها وساطتها لدی 
جلالة اللك لحل بعض القضایا الدبلوماسية . 
إن العلومات الأثرية. عن ثيابها وحلاهاء تدل على حياة البذخ التي كانت 
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تعيشها. فجهاز اللکة أخت «ملكوء المدونة مفرداته على لوحة مكتشفة في 
أوغاريت. خير دليل على ذلك فقد ذكرت فيه عقود ذهبية مرصعة بأحجارها 
الکريمة وخلاخيل وأساور وكأس من الذهب وک وس من الفضة وزنانير من 
الذهب وعشرین علبة تبر ج» وست GLE‏ ملأى بالعطور. وعلحات مصنوعة من 
العاج» وبعض الألبسة والق‌اشات OMG FV‏ 

وتکشف لنا ترمات الوثائق الملكية المكتشفة في أوغاريت عن عدد من 
النصوص الموقعة من قبل ملكة تدعى (شار- إل -لي) . وكان هذه الملكة ختم 
خاص محفور عليه خطين من اهبر وغليفية المصرية . ومن الممكن أن تكون هذه 
الملكة. زوجة الملك (نقمد الثاني) ويعتقد آنها مصرية الاصل. وأنها غيرت اسمها 
بعد الزواج من المصرية إلى الأوغاريتية» من أجل أن تتكيف في المجتمع 
OM Ladd‏ 

tes‏ على ختم في أوغاريت. يذكر أن (اهات ‏ ميلكو) والدة اللك 
(اميشتمرو الثاني) أصبحت وصية على العرش. حيث أن الختم يحدد أنها ملكة 
ME Leg!‏ كما أصبحت أيضا (بودوهيبا) زوجة اميشتمرو الثاني » وصية على 
العرض بعد وفاة زوجهاء لأن ابنها (توضاليا الرابع) كان حديث السن. وقد عثر 
على UL.)‏ فخارية تحمل ختم (بودوهيبا) موجهة إلى امیشتمرو الثاني. لتسوية 
مسألة احدى السفن التجارية التي غرقت داخل مياه أوغاریت» وكان صابحب 
السفينة» وهورجل أجنبي , قد اتهم رجالا من أوغاريت بإغراق سفینته؛ ومن 
أجل كشف المجرمين الحقيقيين. طلب اللك من رجال أوغاريت». القسم أمام 
الآلهة حول براءتهم » بحيث يسحب صاحب السفينة شكواه بحقهم . 

وتذكر وثائق أوغاريت الاثرية» أن (اهات ‏ ميلكو) والدة اميشتمرو الثاني قد 
تزوجت نقميباء ويبدوأنها كانت أميرة عمورية. وهي ابنة (دو تيشوب) وقد 
دافعت عن حقوق ابنها بشجاعة ونجاح حتى تضمن له الوصول إلى العرش 
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بنجاح» بالرغم من حداثة سنه ومن خلال هذاء نرى أن المرأة كان ها دورها 
الكبير والمام في إدارة شؤون ASLAM‏ 

لقد احتلت المرأة في الجتمع الأوغاريتي مكانة عالية ‏ تسم وإلى 
التقدیس . . . . فها هو أحد أدباء آوغاریت. يكتب معبراً عن عاطفته نحو أمه 
بقوله : 
«أمي - كنوز BW‏ - 
غزال «JH‏ 
ونجم الصباح التألق» 
وحلي ابنة اللك السائحة بفتنتها 
وتمثال الرخام على اللازورد» 
وروح العاج الكامل المملوء بالفتنة . 
أمي هي المطر في الوقت الجيد. 
وأول ماء الزرع 
والحصول الوفير. 
والقمح الرفيع › 
sles‏ الربیع» 
ومنتوج نيسان. 
والجدول الناقل للمياه العذبة إلى السهل»« 

ols,‏ للولادت وقعها الجميل في نفس الأوغاريتي « فيعبر عن ذلك الشاعر عن 
ولادة ساهر وسالم الاين الظريفين والجميلين من والدين يظهر eel‏ مجهولان : 
ويرفع صوته قائلا 
أن شفاههم عذبة 
عذبة كعنقود عنب 
وقد ولدت ساهر وسالم 
من قبلات الحبل» . 

ويظهر والدهما ليخبر الاله (ايل) بهذه الولادة. فبعث إلى ايل بهذه 
الرسالة : 
«إن امرأتي ياايل قد ولدت 

voy 


فمن ولدت؟ 

لقد ولدت این ظريفين 

ساهر وسالم فرزقت با 

فقدم إذن القرابين لشاباس dN‏ العظيمة. 
وال النجوم» . O‏ 


وني الادب الأوغاريتي مجموعة جميلة من الابتهالات والنداءات إلى الآهةء 
لتحرر الانسانية والطفولة البريئة من كل الأمراض والأوبئة والنظرات السحرية . 
وخاصة من الحاقدة الشریرق وتجدر الاشارة إلى نص اوغاريتي» يعبر عن (جزاء 
المؤذني). ويتضمن قصة فتاة خائبة تسمى (لاماشتو) التي كانت تقضي على كل 
مولود وأمه. وتحقد على الشباب» وتلحق الأذى بالفتيات. . . فكانت في تعاستها 
(كمن یجرع مياه الحزن والغم) . ٠”‏ 


وهناك نصائح بثوب طریف. لها علاقة مباشرة بالاسرت والمرأة» تعير عن 
حياة اوغاريتية حميلة مثل : «لاتتخذ للزواج فتاة في عرس . إن الفتاة القبيحة تتدثر 
في الا حتفالات بالئوب الجميل». و «لاتطلع زوجتك على مافي صرتك» . 
المرأة فى اللآلىء الأوغاريتية : 


5 النصوص التي دونها کاهن «ایل» S‏ المدعو «ايلي میلکو» الي يعود 
تاريخها إلى عهد الملك oe‏ والتى تتحدث عن أحداث وقعت قبل ثانين Ule‏ 
من تدوينها خلال عهد املك السابق te dot;‏ الذي تذعوه النصوص الأوغاريتية 
بلقب «الملك الأكبر» دون أن تذكر اسمه الحقيقي » ويتركز الموضوع الرئيسي هذه 
النصوص حول سبرة ذلك املك الكبيرء وتقلبه بين عبادة الاله ايل وعبادة je‏ 
وعشبة (عشتارات) . ثم نهايته الفاجعة على ید أتباع ايل . والعبر التي یمکن 
استنتاجها من ذلك. ویبدو أن تلك الالواح كانت موضوعة fe‏ شكل کراس 
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مدرسي لتعليم التلاميذ. . .9" 
في هذه النصوص - الأخبار - التى وصلت إلينا مدونة على خس لوحات 
طينية مسارية تتکشف لنا 2S) Lad‏ من العلومات عن الرأة واحياة العائلية في 
الجتمع الاوغاريتي. فقد كان الحب يلعب دوراً هاماً في حياة الاوغاریتین . 
فالصيلة بالسرية بر مرکا رمش فى ولذلك كان من الطلوت رد هل 


والأجنبية) . 
والشاب الأوغاريتي « بطبيعته خحجول» فكانت المرأة ف الغالب» أول من 
يتقدم بالبوح عن عاطفتها. . . 


كانت طقوس JYI‏ (بعل) تسمح ببعض الاباحيات» بینا طقوس BY‏ 
(عناة) تكرس الاتحادات الثابتة بين الجنسين (طقوس الزواج). كا كانوا يضفون 
على الحب قوة الخصب السحرية. فزيادة الزيجات تزيد من نمو النبات» والحب 
yaks‏ خلت هام بلع ات 
«وإلى صدره اقتربت لتداعب السيد حيث قال : 
بيدي فتحت بيت اللعنات والحب نبذته» 
والعدید من الفتيات رغبت في مداعبتهن» 
وبرفق انحنی لینال البرکت 
وبدأ یتضرع إلى العذراء ۲٩ she‏ 
عند ذلك تقول عناة : «من أجل تكريم الأرض 
سأضاعف رقة العواطف» 
من أجل تمجيد الحقول». 

ويستدل من النصف الأول. أن النساء كن يضعن في بعض المناسبات على 
صدورهن بعض العقود. ويوجد تعبيران في النص يمكن تفسيرهما بلفظة «لولو» و 
«مرجان» كما یمکن أن يدلا على نوع من الزجاج أو الأحجار الكريمة. فقد جاء 
في النص أن الملك الكبير قدم إلى سريته الزينات الموضوعة في المعبد. فكانوا يرون 
4 - اعتمدنا في هذه النصوص على ترجمة الأستاذ مفيد عرنوق. التي نشرها عن دار مجلة فكر 
بیروت عام ۰ بعنوان «اللآلىء من النصوص الكنعانية «بقلم كبيرة كهنة أوغاريت ايلي 
ميلكو. 
Yo‏ المصدر السابق | ص ۱۸ / . 
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في JH‏ بعض الفضائل السحرية باعتبارها عنوان جذوة الحب الخطرة : 
«لقد ماتت الأوقاف المقدسة 
حتى تنتقل جواهرها إلى المرأة». 

في النص الثاني » من نصوص اللاك الجر نرى الزراعة هي دوماً ثروة 
البلاد الرئيسية» UY,‏ «عناة» هي Lal‏ | زراعيةء إنها تملك عراثاً ذا سكة 
خيرة. تتمتع بقوة خيرة (القرن): 
«ليمنح اذن الشفاء وقوة BLA‏ 
اعلني ذلك أيتها الاخت - 
وادفعي القرن (القوة) الموجودة في محرائك أيتها العذراء عناة» . 

وني هذا النص. تعتبر اللآلىء. بنوع خاص ثمينة إلى حد يقال معه: 
«وعند هذا الحد رفع السيد الأكبر عينيه 
رفع عي عينيه وتوجه إلى العذراء عناة 
E‏ السید. الحبوبة مثل لآلئها» . 

وني هذا النص. نلاحظ أن الملك يرتبط دوماً بسريته الأجنبية» وللمرأة في 
الحياة العائلية تأثير كبير على زوجهاء فتحمله على اتخاذ القرارات» ولا كان 
الملك الكبير يعتبر رئيس العائلة فإنه كان يسكن مع اخوته الصغار, |S‏ كان هم 
عليهم حق الرعاية . 

في النص الثالث. نلاحظ أن الاله رایل) هوالاله OW‏ إله الأجداد. 
ونصيحته المثلى . تتركز على انجاب الأولاد. حتى يحتفظ الميراث بطابعه 
المقدس» والأرض هی الميراث الأمثل . 

أما السرية الاجنبية فكانت ها أهمية كبيرة» بموجب النص. إذ كانت 
تسدي النصح إلى الملك الكبير. ونلاحظ أن السلوك التطرف كان مرفوضاً 
بالنسبة للعاهل. وثمة آمرواضح. هو أن الوصيفات كن يسهرن على E Jalli‏ 
وهو نائم. وذلك كان من نصح BLE BY‏ 

أما النص الرابع» ففيه إشارة إلى الموت حيث يقال : oh‏ مسکنه قرب 
حبيبته الأرض» وهذا مأخوذ عن عادة الزواج بالصديقة. وهي Ob‏ يلتحق الزوج 
بزوجته . 

في النص الخامس من ألواح الملك الکبیر نلاحظ أن الولادة عند 
الأرقتار فق کانت تخر حدثاً سعیدا يمكن آن تمحو اللعنات الاطية . وکانت 
۱3۰ 


Ba‏ هاما إلى درجة أن جداول المياه في خريرها كان عليها أن تنقل هذا الخبر. 
DY,‏ عناق» هي التي تعقد الخطوبة بين الجنسين, والخطوبة بالنسبة للرجل أو 
المرأة تعبير واحد فیقولون : «الذين عقدت خطوبتهم عناة» . والذين لم يتزوجوا على 
الأرض فإنهم يتزوجون بعد الموت في مملكة الجحيم حين يجدون الشريك من بين 
الظلال. والسرية التي هي من أصل وضيع يمكنها أن تصبح سيدة الخادمات, 
انا لاتسكن في بيت dell‏ انیا تسكن في الخيمة . 

وفي هذا النص. بالرغم من أن الأولاد ينتسبون إلى آبیهم. إلا أن 
الانتساب إلى الأم كان (GU‏ فعدة أولاد ينتسبون إلى أم واحدة» ويكون رباطهم 
هذا أقوى مما لو كانوا من أب واحد. 

ومن خلال ذلك کله. نرى أن هذه التصوص. كان لا رأیها الواضح 
والصريح بالمرأة» ويمكننا أن نحدده على الشكل التالي : 

۱ -ينظر الاوغاريتى إلى المرأة» نظرته إلى الآ هة. فنساء أوغاريت» جميللات 
وعالمات ويعرفن كيف يحيين من سیموت. لذلك يجب عدم الاقتراب منهن بأفكار 
سیثة» ومن المناسب كبت جماح العواطف. ورفع اليد عن زوجة الغير. 

ويجب الظهور أمام النساء بمظهر العفة والتحفظ لأن الزوجة بنظر 
الأوغاريتي أشبه ماتكون بزوجة الاله. وهي الشاهد على أسراره القدست وبيتها 
مقدس. کالعبد. إنه مكان الأسرار المقدسة. فهو شبيه ببيبت الاله . 

والحكمة على أفواه النساء» فيجب Of‏ نبتهل إلى الله لیجعل شفاههن حلوة 
كالرمان. . . الينبوع الذي تتدفق منه التعابير الحكيمة المؤدية إلى الرخاء . ”> 

Y‏ عندما نعانق الرأق يجب أن نضمها بشدة. فتحت وطأة «حرارة 
الحرارات» نجعلها Sul‏ وعندئذٍ يجب أن نبتهل إلى الله» حتى يمنح الزوجة 
الحكمة المطلوبة» فتضع للعالم «أمل الأزهار» الذي تحمله . 

ويجب الامتناع عن مشاجرة المرأة امحامل. أن مثل ذلك الفعل خليق بمن 
يحكم عليه «بنهاية العزه و dba‏ الالام» ويجب الانتظار وبصبر ساعة الخللاص» 
وافهام الرجل العنيف المتباهي . بجرأته. أن BY‏ وحدها هي التي تهيء النضج 
لمرحلة ph‏ الأزهار» UY‏ تخلق ‏ كما تشاء وهي وحدها تحدد جنس المولود. كما 
تحدد يوم ولادته . 
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وتدعو هذه النصوص الأوغاريتية إلى تبیب ساعة الولادة Jes‏ الذين 
أرعبوا المرأة أن يبربوا. . . إن المرأة التى تعذب أثناء الحمل. يمكن أن تلد قبل 
الأوان في الشهر السابع» أو تتأخر ساعات الخلاص» فمن أحس بأنه ارتکب مثل 
هذه المعصيات يكون غير جدير بالعودة إلى بيته» إنه يطرد إلى الصحراء. حيث 
يبقى فوق الصخور والأشجار سبع سنين. وإذا وافته المنية» خلال هذا الوقت 
فالآلحة تشهد عليه. OY‏ الآلهة رحيمة هي التي طردته من بيته» وأرسلته إلى 
الصحراء حيث تلاحقه بالانتقام . 

وتری هذه التصوص أن الشعب الذي لایتکاثر هو شعب فارغ أشبه 
مایکون بالرجل الطرود خارج البیت. وعلی العکس من ذلك يجب فتح الأبواب 
آمام من ینجب. ورغم ذلك يجب أن تعطف على العاق OY‏ ذلك دون ارادتهاء 
وتدعو الرقم السيارية إلى تقدیم الخبز والخمر کل مساء إلى الفقراء البؤساء الذين 
لم ينجبوا أولاداًء حتی یقتاتوا به ويشربوا منه» وذلك في حال عدم وجود من یعیلهم 
في شيخوختهم . . . ولكن حذار من الاكثار من الخمر. إن الخمر الذي نحتسيه 
مساء شبيه بالنار. . . إنه يسكر ویضعف ولذلك يجب الاقلال من شرب الخمر. 


المرأة الأوغاريتية والفن : 


قدمت LS‏ المكتشفات الأثرية الفنية الأوغاريتية, الكثير من التماثيل 
والمنحوتات المعدنية والعاجية الجميلة المعبرة التي تدلل على مكانة المرأة ودورها في 
المجتمع الأوغاريتي» الذي يشكل جزءاً من حضارة أشمل. هي الحضارة 
الكنعانية في بلاد الشام . . . 

وقد احتلت DY!‏ «عناة» حيزاً كبيراً في موضوعات أوغاريت الفنيق سواء 
في النقش أو النحت أو الأختام الاسطوانية أو غير ذلك من الفنون التشكيلية 
الاخرى. 

ومن دراسة هذه الموضوعات ومقارنتها مع النصوص المكتوبة» نستطيع أن 
نكون فكرة عن طبيعة هذه Ab YI‏ المرأة» والدور الذي كانت تؤديه» جیال الانسان 
والوجود. من خلال العلاقات الاجتماعية السائدة انذاك .9 

فقد تصورها الفنان على شكل امرأة مجنحة كما نری لك على أحد الألواح 
YY‏ محمد وحيد خياطة ‏ مصدر سابق / ص 594 / . 
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العاجية, التي كانت تزين السرير الملكي في أوغاريت, والأجنحة مزدوجة اثنان 
مشرعان نحو السماء, واثنان متجهان نحو الأرض «عندئذ شرعت she‏ جناحيها 
وحلقت مسرعة» . . . وينسدل شعرها الأسود الكثيف على كتفيها بعد أن ish‏ 
شكل قصة شعر الالهة المصرية «هاتور» فيبرز وجه DY‏ من خلاله على شكل وجه 
البقرق وينطلق من جبينها قرنا الألوهية » ليعانقا فرص الشمس وعلى شفتيها 
ترتسم شبه ابتسامة رقيقة » في حين ينم منخراها الواسعان» عن طيبة ممزوجة بطبع 
ناري حاد. . . يقف آمامها شابان يرتديان تنورة قصبرة وقد تناول كل منها أحد 
ثدييهاء من تحت ردائها الطويل. . . ولام من يكون هذان الشابان» فنحن 
نعرف من خلال النصوص المكتوبة» أن عناة كانت أماً ad‏ كما هي أم البشرء 
تقوم على رعايتهم» وكثيراً مايتردد على ألسنة فراعنة مصرء بأنهم رضعوا حليب 
الإلهة عناة. . . ويعتبر هذا المشهد الفني من أروع ماخلفه الفنان الأوغاريتي . 

وفي تمثال المرأة التي تدق على الدف» نحن أمام تحفة فنية رائعة لامرأة سك 
LIS,‏ يديها Ga‏ مستديراً أو طبلق ويرى العام كلود شیفر أن هذا التمثال يمثل 
iY‏ عناق ويعزز رأيه هذا بالاشارة إلى نص اسطوري وجد في أوغاريت» BE‏ 
على ذكر YI‏ عناة بوصفها عازفة على الدف . 

في مشهد نقش على ختم اسطواني آوغاريتي يتقدم رجل نحو امرأة» وهو 
يمسك بيده اليمنى على الساقين الخلفيتين لظبي 6 ويبرز غصن فوق كتفه الأيمن . 
ونرى المرأة تلف على جسمها ثوباً طويلاً يشده نطاق عریض. وترد ردن وبا 
الشرشب فوق کتفها الأيمن فیستر ذراعها الأيمن أيضاً. . . وتضع على رأسها 
ععامة in‏ من وسطها رأس اسطواني ble‏ بقرنین وتتدلى خلف عنقها ضفيرة . 
ویعتقد آنها تمثل ربة النبات . 

وفي الشهد الثاني من الختمء تقف امرأة وکائن خليط من انسان وحیوان 
قبالة بعضه) وبینهی) أسد ینتصب على القائمتين الخلفيتين» ويتبع المرأة انسان 
صغير يرتدي مثزرا؛ رسمت فوقه زهرق وترتدي المرأة عمامة شبيهة بعمامة المرأة في 
المشهد الأول. تتوجها خطوط قصيرة کالرزمت وتتدلى من تحتها ضفيرة» وهذه 
أيضاً تمثل ربة النبات ولكن في مظهر آخر. 


في قطعة من وعاء اكتشف في القصر الأوغاريتي الملكي. نرى في المشهد 
امرأة تسکب شرابا لرجل يجلس جلسة مريحة وبينه| مائدة عليها كوب للشراب على 


۱۹۳ 


هيئة ثور» ويتبين من المشهد i pall OS‏ على الفن الأوغاريتي. وتعد 
caf‏ حسب تفسير ظهر بعد العثور على الاجزای أميرة مصرية. ويظن 
لاعتبارات AG‏ زمنية. آنها قد تکون حتی ابنة أو حفيدة اخناتون التي يظن 
آنها تزوجت من نقمد ملك اوغاريت» وبالرغم من أنها ترتدي ا فان 
العباءة النسائية السورية التقليدية ذات الكنار المزين لاتخفى عن الأنظار. ۲۸ 

ونجد في ناب فيل كامل منحوت بشكل فني في الدقة وا مال والابداع . 
نجد نقش عليه رسم امرأة عارية بطوها الكامل تمثل «ربة الخصب والتوالد» تحمل 
بيديها ثدييهاء شعرها طويل ومسترسل على ظهرهاء ويبدو في انسياب الجدايل 
الدقة والاتقان . ۲9 

وهناك آکثر من JEE‏ یمثل «ربة الحب والخصب» تحمل بيدها الأولى زهرة 
اللوتس» وباليد الثانية سك شارة الحياة. . . وتمثال لامرأة لفت عباءتها ld‏ 
الاهداب حول جسمها تخطي الذراع الایسر كلياًء وتحت العباءة ترتدي المرأة 
ثوباً طویلا. ويشده زنار من الأعلى » ويرى علیاء البعثة الأثرية الفرنسية التي تعمل 
في موقع رأس الشمرة. أن هذا التمثال یمود إلى DY‏ عشيرة ‏ عشتارات - زوجة 
الاله الأكير «ایل». 

كا نرى الربة «عناة» محسدة أيضاً في تمثال من البرونزء تقف منتصبة 
القامة» تلبس ثوباً طويلاً منمق الأطراف» وتبدو بحالة منح البركة bly‏ وتقبل 
الطاعة . 

uf‏ الرأس العاجى. صاحب الشهرة العالية» ويعتبر من أجل منحوتات 
أوغاريت» فيمشل رأس شخص من العاج المنزل بالذهب والفضة والنحاس 
واللازورد؛ Shay‏ اختلاف في الشخص الذي یمثله. فيرى بعض العلاء أنه وجه 
أمير آوغاريتي» ويرى البعض الآخر أنه يمثل وجه cipal‏ ونحن نميل إلى JEW‏ 
بهذه الوجهة, . . . المهم أن أميرة أوغاريت» تضع على رأسها تاجا مرتفعاً ناقصاًء 
وهذه القطعة الفنية النادرة الدقيقة الصنع ‏ الجميلة العاني العبرق الساحرة: من 
صنع Jol‏ فناني أوغاريت» وقد اکتشفت في أحد ردهات القصر اللکي: 


. / ۱۵۵ الاثار السورية / ص‎ YA 
۰1/۱۲۰ علي القيّم  اضاءات من الذاكرة القديمة / ص‎ _ ۹ 


۱14 


إناء من الخزف (فاز) على شكل وجه امرأة من أوغاريت 
القرن الرابع عشر قبل الميلاد. 
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القرن الرابع عشر قبل AM‏ 


۷ وم سم ۲ 


ابجحدي أوغاريتي يحوي اسطورة ولادة أرباب SA‏ وا بر 


كنعانية من LF‏ «كاتلين كينون» بالاستناد إلى مکتشفات أريحا الأثر ية . 


.م.ق١4٠٠ الأم «عشيرة» أوغاريت رأس الشمرة‎ ayi 


۱۹۹ 


لوحة من العام JEE‏ الهة ترضع [هین فتيين 


أوغاريت ١4٠١‏ ق.م 


رأس من العاج لأميرة من 


قلاده ذهبية لامرأة لم يظهر منها إلا الرأس والثديان وصرة البطن 
أوغاريت (رأس الشمرة) ۱۳۰۰۰ ق.م. 


قلاده ذهبية تصور Ab]‏ عارية من أوغاريت (رأس الشمرة) 
10۰۰ ۱۳۰۰۰ ق.م 
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لوح فخاري تمهور بطبعة ختم . يمثل القرار بشأن طلاق الملك الأوغاريتي اميشتامر و الثاني من 
ابنة بنتيشينا ملك عمورو وإعادة المهر. 
منتصف القرن الثالث عشر قبل الیلاد 
أوغاريت (رأس الشمرة). 


الفصل السابع 


في الفصول السابقة تعرفنا على جوانب هامة من حياة المرأة في بلاد الشام 
منذ أقدم ظهور ما في عصور ماقبل التاريخ › وحتى عصور الكتابة» ورأينا كيف 
كانت Ad]‏ وربة وسيدة للبشرء وعرفنا بشكل جيد انعكاس ذلك في الأساطير 
والدونات المسمارية والأمثال والحياة الاجتاعية والاقتصادية والسياسية الختلفت 
خاصة بعد ظهور التدوين الكتابي» حيث ورد في ترجمات هذه النصوص AIS‏ 
تتضمن معنى السيدة (بلتوم ونين). ثم تطور هذا اللقب في العصر الآشوري 
وأصبح يعني الملكة (شاراتوم)» وورد في نصوص إيبلا - تل مرديخ - بمعنى 
(ملكتوم) أي ملكة. . 

ورأينا أيضاً الدور الكبير الذي لعبته هذه الملكة في الحياة العامة والخاصة في 
ملکة ماري . . . وتذكر الوثائق التاريخية دور الملكة المتعاظم في عهد الملك 
الآشوري «صارغون الثاني» في القرن الثامن عشر قبل الميلاد» حيث شيد ها قصر 
ضخم. تقيم فيه مع حاشية وبلاط. وبدأت تشارك فعلياً بالطقوس الدينية داخل 
العبد. وتلعب دورا هاما ومؤثرا باختيار ولي العهد. وعلى سبيل المثال. فقد كانت 
الكاهنة «ايلتاني» ابنة الملك البابلي (أبي ‏ ايشى)  ۱۷١١‏ - ۱۹۸4 -ق. م» تعتبر 
من أغنى الكاهنات اللواتي جاء ذكرهن في النصوص المسارية. اذ يتضح لنا من 
دراسة الألواح الاقتصادية العائدة لهاء بأنها كانت تمتلك مساحات كبيرة من 
الحقول. ویظهر آنها لم تكتف بذلك. بل كانت تستأجر الحقول المجاورة ها أيضاً 
لتستغلها وتزرعهاء وكان هذه الكاهنة موظفون دائمون يساعدونها في تصريف 
أعماها الواسعة . ولم تقتصر أعمال (ايلتاني) على الزراعة واستئجار الأراضي فقط. 


۱۷۷ 


بل كانت تمتلك أيضاً أعداداً كبيرة من الماشية ولاغتام» وكان لديها العديد من 
الرعاة يقومون بالرعي وتربية الأغنام . 

في بلاد الشام كان هناك نساء شهيرات» يذكرهن التاريخ بكثير من 
التمجيد والعظمة والرفعة. لدرجة أن بعضهن دخلن حيز الأسطورة ومن أشهر 
الشخصيات النسائية في تاريخ الشرق القديم» شخصية الملكة سمير آمیس 
(سمورا مات) : 

توفي الملك شمشي حدد الخامس AYY)‏ -۸۱۱ ق. م) وابنه ولي العهد حدد 
نيراري (۸۱۱- ۷۸۳ ق.م) لم يبلغ سن الرشد بعد. فاستلمت زوجته الملكة 
(سمورامات) أو کا سیاها اليونان سمير أميس» الحكم» وأصبحت وصية على 
عرش ولدها لمدة مس سنوات حتى بلغ (حدد نيراري) سن الرشد  .‏ 

م تكتف هذه المرأة العظيمة بالسلطة السياسية. وادارة شؤون البلاد بل 
تعدتها إلى التأثير في الحياة الدينية والفكرية والاجتاعية واستطاعت أن تفرض 
معتقداتها البابلية على الكهنوت الآشورية» وأصبحت GLU‏ الآشورية بفضل 
هذه المرأة البابلية» ذات ملامح انسانية طيبة » بعيدة عن العنف والجبروت» وبدأ 
الملوك الآشوريون يتكنون بأسماء الآهة البابلية» فقد جاء على OLS‏ أحد الموظفين 
في بلاد الملك (حدد نيراري الشالث) أثناء تقديمه قسم الطاعة والولاء مايل : 
«اقسم بنابو ولاأثق بغيره من الآلة». ونابو هو ابن رب الأرباب البابلي مردوخ . © 

لقد قلدت (سمورامات) الملوك العظام. وأقامت مسلة لتخلد ذكرها في 
ساحة المسلات في معبد اشور. والتى كشفت عنها التنقيبات في قلعة شرقاط 
(آشور) وقد سنجل على هذه المسلة العبارات التالية : 

«مسلة سمورامات ملكة (سيدة القصر) شمشی حدد ملك الکون. ملك 
بلاد شور والدة حدد نيراري ملك الکون ملك آشون as‏ شلا نصر ملك 
الجهات الأربع . © 


١‏ يتكون اسم (سمورامات) من مقطعین. الأول (سمو) ومعناها ا حمامة و (رامات) ومعناها 
المحبوبةء فيكون اسم هذه الملكة (محبوبة الحهام). انظر طه باقر. تاريخ الحضارات القديمة» 
الجزء الأول ص NAO‏ 

۲ - الرأة والألوهية » محمد وحيد خياطة, دار الحوار ‏ اللاذقية. ۱۹۸4 ص | ۹۰ / . 

۳ - شلا نصر الثالث AOA)‏ - ۸۲6 ق .م) والد اللك شمشي حدد الخامس . 


۱۷۸ 


ومن القطع الأثرية الاخرى تذكر الملكة سمورامات تمئالات يعتقد kel‏ 
يمثلان الاله نابو اكتشفا في مدينة كالح (نمرود) . © 

لقد تناقل المؤرخون اليونان أخبار الملكة سمروامات بكثير من الاسهاب». 
ما كان له الأثر الكبير في اعطائها شهرة واسعت وصلت حد الاسطورة . 

من الأساطير التي تذكر الملكة سمورامات (سمير أميس) ماجاء على لسان 
ا مؤرخ اليوناني الكبير هیرودوت. الذي يذكر في معرض حدیثه عن مدينة بابل 
فيقول: بأنه كان من الذين قاموا ببناء أسوار مدينة بابل. وتزيين معابدها الملكة 
التي أقامت السدود الحكيمة في السهول الجاورة. ومنعت الفيضانات عن بابل 
تلك الفيضانات التي كانت تغطيها سنوياً حتى مجيء هذه aK‏ © 

آما المؤرخ ديودور الصقلي» فيذكر على لسان کتاسیوس Ob‏ سمير أميس 
هي ابنة الإلهة دیرست. Ub)‏ مدينة عسقلان في سورية. غضبت الإلهة افروديت 
مرة على «ديرست» فخلقت فيها رغبة جامحة إلى أحد الكهنة التابعين هاء ولدت 
«ديرست» من جراء هذه العلاقة ابنة خارقة الجمال. ولكن من شدة خحجلها من 
علاقتها هذه أخذت ابنتها إلى الصحراء وتركتها على صخرة هناك ورمت هي 
بنفسها في بحيرة ملوءة بالسمك وانقلبت «ديرست» على آثر ذلك إلى سمكة 
برأس انسان . . . أخذت طيور ایام تعتني بالطفلة الصغيرة حتى عثر عليها كبير 
رعاة الملك فتولى تربيتها وسیاها سمير أميس» ومن هنا فان اسم سمير أميس هو 
تحريف لكلمة (الحمام) عند السوريين. 

لما كبرت سمير أميس راها (اونيس) مبعوث الملك الآشوري وحاكم بلاد 
سورياء فأحبها وتزوجها. وعندما شنت الجيوش الآشورية حرباً على منطقة 
(باکثریا) على الحدود الشرقية لبلاد آشو واشتركت سمير أميس وهي متنكرة في 
ارب واستطاعت أن تساعد الجيوش الآشورية في التغلب على أعدائهم. 
وعندما عرف بها الملك (نينوس) ملك الآشوريين أعجب بها فأكره زوجها أن يتخلى 
عنهاء فعل اونيس ذلك ولكنه انتحر من بعدها لشدة حزنه علیها . 

ولدت سمير أميس tal‏ إلى الملك (نينوس) الذي توفي من بعد ذلك بفترة 


۱۹۷۸ المرأة ودورها ومكانتها في حضارة وادي الرافدین» تاليف ثلما ستيان عقراوي» بغداد‎ - t 
YOY ص‎ 
. ۱۸ التاريخ فيرودوت. الجزء الأول ص‎ ٥ 
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قضيرة تارکاً زوجته ولية الخرش+ حکمت سر اميس RAL‏ / 4۲ / سنة وقامت 
بمشاریم عمرانية واسعة آهمها ely‏ مدينة بابل بمعابدها وقصورها الفخمة 
واحاطتها باسوار عالية» ومن الأعمال الحبارة التي قامت بها هذه الملكة بناء مر 
مقبب من الحجر تحت مجری النهر يوصل طرفي المدينة . . . وقامت سمير أميس بعد 
ذلك بفتوحات كثيرة واستطاعت أن تسيطر على مصر وسوريا وبلاد الميديين حتى 
وصلت إلى الهند. . . وعندما كبر ابنها (نيناس) ثار ضدهاء فلم تعاكسه بل أعطته 
الحكم واختفت عن عمر يقارب / ۲ / سنة.“. 

ثم يذكر ديودور الصقلي» اسطورة اخری عن سمير اميس على لسان مرخ 
اسمه (اتنایوس) يذكر هذا Ob‏ سمير أميس كانت جارية في قصر الملك. ولكن 
الملك أعجب بج‌فا فتزوجها وأصبحت ملکة. أقنعت سمير أميس زوجها أن 
يسلمها زمام الحكم لخمسة أيام فقط. وعندما حقق ها زوجها رغبتها قبضت عليه 
وألقته في السجن وبقيت تحكم بدلا عنه لسنوات طويلة . 

أما الأساطير الأرمنية فتذكر عن سمير أميس بأنها كانت ملكة اشورية 
وأحبت الملك الأرمني (آرا الجميل) وطلبت منه أن يتزوجهاء ولكنه امتنع عن ذلك 
فجهزت سمير أميس ضده جيشاً كبيراً وهاجمت بلاد أرمينية . . . دارت هناك 
الحروب العنيفة قتل خلاها الملك الأرمني» فتملك الحزن حينذاك الملكة سمير 
أميس وأخحذت تبكي على حبيبها (ارا) داعية UY‏ أن تعيده إلى الحياة ASE‏ 
فاستجابت YI‏ إلى دعائها وأعادت حبيبها إلى الحياة . 
الملكة الآرامية نقية (زاكوتو) : 


تذكر المصادر التاريخية المختلفة. أنه كان للملك الآشوري الشهير 
سنحاريب E)‏ 1۸۱-۷۰ ق.م) سرية أرامية لم يتجاوز عمرها الثالث عشر تدعى 
«نقیة» وكانت من جملة الصبايا الآراميات التي عاد بهن على أثر حملته الشهيرة على 
مدينة القدس . . . . كانت نقية على جانب كبيرة من الال والرقة والنعومة والفاتن 
الأنثوية. لفتت نظر الملك الآشوري إليهاء فاختلى بها ليقضي منها chyby‏ شأنه في 
ذلك » شأن كل عظيم قادر في السلطة. وم يكن ليدري أن نزوته هذه سوف تنجب 
له tals‏ . . سوف يتحدث عنه التاريخ مطولاً. . 


. يذكر دیودور أن البعض یعتقد بان سمير أميس حولت إلى مامة وطارت مع سرب منها‎ - ١ 


NAS 


واحتلت «نقية» مكان الصدارة بين نساء القصر في الحرم SU‏ نظراً 
لمنحها العاهل الآشوري ثمرة ولعه بهاء وكانت الثمرة (اشور أخي دين) العروف 
باسم pol)‏ حدون) ومعناه (اشور أعطي آخحي) . 

ول يكن في ذهن سنحاریب. ول يدر في خلده» أن يسمي ابن الأمة الآرامية 
السورية خلفاً cat‏ فهو ليس الولد الأكبر ولا الوحيد. وأمه ليست من طبقة 
السادة. . . إلا أن « نقية» لم تعد تلك الفتاة الصغيرة الطائشة, التي سعت JS‏ 
ماقلك إلى تسمية ولدها Ly‏ لعرش أبيهء ونجحت فیا سعت ea)‏ وأصبح ابنها 

من الكبار الذين خلدتهم المنحوتات المجسمة عبر التاريخ › فکان منحوتة 

ضخمة في بلاد الأناضول وسورية ولبنان وقبرص » dy‏ كل بقعة من الأرض 
وصلت إليها جیوشه. وتظهره هذه المنحوتات ELS‏ بکبریاء» ترکع أمامه الملوك 
والأمراء . 

تذكر الصادر التاريخية الآشورية «نقية» باسم (زاكوتو) بأنها ذات نفوذ واسع 
النطاق في الامبراطورية الاشورية. وقد عاشت لفترة طويلة من الزمن وبقيت 
تتمتع بمركز سيامي مرموق في زمن زوجها سنحاريب وابنها اسر حدون على حد 
سواء . 

وتدل الرسائل المسارية المكتشفة في نینوی. بأنه كانت لزاكوتو سلطات 
واسعة في تصريف أمور بعض المناطق الشرقية والجنوبية. من الامبراطورية 
الآشورية» وخاصة مناطق الأهوار في جنوب العراق المعروفة بكونها مركزاً للفتن 
والثورات السياسية. ويظهر من التقارير والمراسلات التي تسلمتها الملكة (زاكوتو» 
من الأمراء في هذه المناطق بأنها كانت المسؤولة عن فرض السيطرة الآشورية على 
هذه الأقاليم من بلاد بابل وعلى BUHI‏ على سلامة البلاد من هجات الميلاميين 
من الشرق وسكان القطر البحري من الجنوب . ”» 

ويظهر أن (زاكوتى قد اتخذت من مدينة (لاخيرو) مركزاً إدارياً لتصريف 
أمور الأجزاء الجنوبية من الامبراطورية الآشورية. Way‏ بعد وفاة زوجها 
سنحاریب. أي خلال حكم ابنهبا اسر حدون. ومن العروف أن زوجها 
سنحاریب. كان قد قام بتدمير مدينة بابل عندما سلط عليها مياه النهر» وهدم 
معظم معابدها وقصورها ونقل SLE‏ الاله مردوخ إلى مدينة اشور» ولذلك فقد 


۷- المرأة ودورها في بلاد الرافدین. ص ۲۵۷ . 
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اتخذت زاكوتو على عاتقها مهمة بناء مدينة بابل lode‏ فقامت بانجاز بناء معظم 
المعابد والقصور ومشاريع الري المهمة وارجعت تمثال الاله مردوخ إلى معبده 
الشهير في مدينة بابل . 

وعندما توفي أسر حدون في طريقه إلى مصر سنة 579 ق. م قامت ثورات 
متعددة في أنحاء Lake‏ من الامبراطورية الآشورية» ما كانت ستؤدي إلى 
سقوطهاء وهنا استعملت الملكة العجوز (زاكوتو) نفوذها وأجبرت أحفادها وعلی 
رأسهم (شمش - شم - اوكن) وجميع ضباط الحيش والمتنفذين على الولاء لملكهم 
مدید (آشور بانيبال) - 577-774 ق.م. وهكذا أعادت (زاكوتى الهدوء 
والسلام إلى البلاد» غير أن ذلك ليدم إلا لفترة قصيرة إذ سرعان مانشب النزاع 
بين الملك اشور بانيبال وأخيه شمش -شم -اوكن فتذكر الصادر التاريخية ا 3 
عن (زاکوتو) بأنها عندما سمعت بهذا النزاع الأخير آخحذت 5 تتضرع وتصلي وتقدم 
القرابین A‏ طالبة منها أن تحقق الوئام بين الأخوين وتبعد الشر عن البلاد. 


المرأة السورية تحکم روما : 


لعبت سورية دوراً كبيراً في العهد الروماني الأمبراطوري فقد انتقل كثير من 
السوريين a‏ روما يحملون معهم ثقافتهم وفکرهم وفنهم واعتمد علیهم الرومان 
في كثير من شؤون الثقافة» حتى قال الشاعر الروماني الهجاء جوفينال في عام ٠٤١‏ 
ميلادية » منتقداً هذا التأثير العارم : «إن نر العاصي أصبح يصب في نهر التيبر 
منذ زمن بعید» حاملا معه dal‏ سورية وتقاليدها وثقافتها». 

ast,‏ هذا SEI‏ من خلال أسرة عربية cinan‏ ودور الامبراطورة (جولیا 
دومنا) واختها (جولیا میزا) وابنتیها (جولیا سومیا) و (جولیا مامه). حیث امتزج 
تاريخ هذه النسوة منذ عام Aye)‏ م) وی عام (۲۳۵م) بتاریخ روما. وغدت 
كل واحدة منهن امبراطورة» وحكمن Lat‏ على التوالي روما والعالم. . 

كيف حدث ذلك؟ هذا ماسطرته لنا كتب التاريخ . التي تفيد إن مدينة 
حمص كانت مشهورة في العصر الروماني بعبادة (ايلا غبال) الذي كان فا شمسياً 
يرمز إليه بحجر آسود روطي الشكل. مخصص لعبادته في معبذ كبير شید في 
8 - الذكريات السورية في روماء الدكتور أنور حاتم مجلة الحوليات الأثرية السورية» العدد 
pte galt!‏ والثاني عشر. 


۱۸۲ 


حمص» وكانت تشرف على تنظيم هذه العبادة أسرة عربية تحكم حمص . ds..‏ 
سنة / ۱۷۵ / ميلادية» كان الكاهن الأكبر في معبد (ايلا (SLE‏ رجل اسمه 
(باسيان) وكان لباسیان. ابنة وافرة الذكاء وعلى نصيب كبير من الثقافة اسمها 
(جوليا دومنا). وشاءت الظروف أن يراها (سبتيم سيفير) أحد الموظفين الرومان 
الایبراطورین. فأحبها وتزوجهاء وتشاء الأقدار أن يصبح سبتيم سيفير 
امبراطورآ. وجوليا امبراطورة في روما بعد عدة سنوات» وتعمل جوليا دومنا حتى 
تجلب إلى هذه المدينة اختها (جوليا ميزا) وابنتيها (جوليا سوميا) وجولیا مامه)” . 

gore‏ سبتيم سيفير قصراً له ولجوليا دومنا على هضبة البالاتان طوله 
/ 5ه / lie‏ وأسهمت جوليا في شهرة زوجها. ورافقته في رحلاته dy‏ 
انتصاراته» ومنحتها روما لقب eh‏ الوطن) ولقب (أم مجلس الشيوخ) ولقب (أم 
الجيوش) . وقد ساعدت على انتشار النفوذ الثقافي السوري. وأحاطت نفسها بعدد 
كبير من الفکرین والعلماء والأطباء السوريين» وكان في عملها هذا توسيع لآفاق 
الفکر الفلسفي والديني والروماني . 

لقد رزقت جولیا دومنامن سبتیم سیفیر بولدين هما : باسیان العروف باسم 
(مارك اوریل انطونیان) وجيتاء وبعد موت والدهما یقوم باسیان ویعلن نفسه 
cL gb Lael‏ وکان یفضل الدیانات الشرقية. فأمر بتشیید معبد للاله (سبرابیس) في 
هضبة الكيرينال من روما. وقد عرف مارك انطونیان باسم (کراکالا) نسبة إلى ثوب 
الكاركال وهو رداء سوري يشبه العباءق مفتوح من الامام واخلف وفرض ارتدائه 
غل الرومان . وکان كرا جدا مع cooper‏ وأمر بالبدء بتشييد الحامات التي حملت 
اسمه وأسماء الایبراطوریین السوریین اللذین أتيا بعده (ایلا غبال وسیفیر 
الاسکندر). ویعود الفضل إليه بتخطیط أجمل شارع في روما وهو شارع (فیانوفا) . 

ظل اسم ISLS)‏ مقترناً بالمرسوم الذي آصدره ومنح بموجبه حق الدينة 
میم سکان الامراطورية وکان من شأن هذا الرسوم أن وحد جميع بلاد حوض 
البحر التوسط في ظل قانون واحد. وأقام الساواة بين جميع مواطني الامبراطورية 
الأحرار. 

وقد قتل (كاركالا) غدراً > فبلغ (جوليا دومنا) خبر ذلك وهي في انطاكية› 
فطغى عليها الحزن. وتركت نفسها تموت جوعاً. وحمل رماد جسدها ووضع في 


. / ۱۹۸ / نفس المصدر السابق ص‎ - ٩ 
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مدفن (اوغست) في روما دلالة على المكانة الكبرى التي تمتعت مها عند الرومان . 
لقد أعاد القاتل (ماكران) الذي نصب نفسه امبراطوراً (جوليا ميزا) وابتیها 
مع حاشیتها السورية إلى مص . الا أن الفرقة السورية الرومانية الثالثة المرابطة 
قرب بلدة مصياف أعلنت (افتيوس) وكان غلاماً عمره | by cde / VE‏ لجوليا 
سوميه ابنة جوليا ميزاء امبراطوراً بعد أن ذكرت جدته أنه كان ابنا لکراکالاء وكان 
افيتوس قد تولى قبل ذلك بقليل منصب الكاهن الأعظم في معبد مص حيث كان 
يقدس الحجر الاسود" وهزم ماكران» وتم الأمر لافیتوس. وغلب عليه اسم 
(ايلا غابال) معبود مدينة par‏ وصدرت أوامر الامبراطور الجديد أن تقام الطقوس 
الدينية إلى هذا الاله في كل أنحاء الامبراطورية, وأن يقدم اسمه على أسیاء كل 
الآلهة حتى على اسم «جوبيتر» . 
في عام / ۲۱۹ / ميلادية» عادت الأسرة الامبراطورية السورية إلى 
روماء واصطحب ايلا غابال معه الحجر الأسود» وبنى له معبداً Lole‏ على شاكلة 
معبد حمص. وبنى المذابح حول المعبد. . . فحنق الرومان عليه » ول يصغ إلى 
ثح جدته ميزا بالاعتدال وقامت أمه سومية بدفعه لايجاد مجلس شيخات من 
النساء على شاكلة مجلس الشيوخ التقليدي» وطلبت أن يكون ها رثاسته» وأن 
تكون مهمة المجلس الجديد البحث في أمور الموضة والمراسم والاستقبال 
والبروتوكول. . . 
لقد أدركت (ميزا) مايحيق بالسلالة السورية من أخطار جراء أفكار 
الأمبراطور الشاب» فراحت تعمل على JA‏ ابن خالته (الكسيانوس) وجهدت 
حتى توصلت إلى اقناع (ايلا د بان یتبناه ويسميه قیصرا. وقد توق 
(الكسيانوس) بعد مقتله ومقتل أمه (جوليا سوميه), واتخذ اسم (الاسكندر 
سيفير). وقد اتسع نفوذ جدته جوليا ميزا وأمه جوليا مامه في زمن حکمه. التي 
لقبت ب «أم انس البشري کله» . 
إلا Sf‏ الاسکندر سيفير حالف الخطة التى سارت عليها السلالة السورية 
في تصريف شؤون الحكم بالتقرب من الجيش ومنح أفراده المكافآت ,خی أعاد 
إلى مجلس الشيوخ هيبته ومکانته اللتين كانتا له في السنوات الماضيةء وأنقص 


۰ - آثار سورية القديمة. هورست کلنکل | ص ۱۰ /. وتدمر والتدمر یون د. عدنان 
البنی. | ص76 / . 
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أعطيات capt!‏ فبرم الجيش به وقتل مساعده (اولبيان الصوري) على مرأى منه . 
وكان اولبیان هذا مع (بابنیان) الحمصي من أكبر المشرعين الذين أخرجتهم روما في 
كل الأزمنة » وقد أقام الرومان فما تمثالين اعترافاً بفضلها. 

OLS,‏ الاسكندر سيفير ووالدته (أم الجنس البشري كله) Ott‏ السلمء 
وكانت ((مامه)) تدعو إلى الحب ونبذ البخض» وقد اتصلت ببعض DUS‏ 
المسيحيين» ويقال أنها استمعت أو التقت ب ((أوريجين)) المشهورء عندما كانت 
في انطاكية . . 


لقد دام حكم الاسكندر سيفير مدة / ۱۳ / سنة حيث اغتاله ووالدته 
أحد قواده تحت خيمته بالقرب من نهر الراين سنة / ۲۳۵ / ميلادية» عندما كان 
يقوم بحرب القبائل الجرمانية المتمردة» وبذلك زال حكم الأسرة السورية عن 
روماء وكان للمرأة الدور الكبير في ذلك . 
زنوبيا امبراطورة تدمر: 


تحدئت كتب التاريخ كثيراً عن (أذينة) التدمري ومسيرته السياسية التي 
التدامرة الذي استمر حوالي ٥‏ و ۲۷۳ بعد الميلاد. 


فقد استطاع cini‏ الذي بدأ مسيرته السياسية عضوا في مجلس الشیوخ ثم 
ارتفع إلى مرتبة قنصل. أن يحقق انتصاراً عسكرياً Lal‏ على جيوش الساسانيين 
التي توغلت في بلاد الشام . وبذلك انتزع أذينة من القيصر الروماني جالينوس لقب 
((مصلح الشرق بكامله)) . ثم تعززت مكانته AST‏ في. نفس القيصر عندما قضى 
إذ كان يحيط نفسه بمظاهر الأباطرة» حتى أطلق على نفسه لقب «لقب اللوك». 


وفي عام / ۳۹۰ / ميلادية منح أذينة لابنه هيروديان لقب ملك الملوك أيضاًء Ia‏ 


أصبح له ولي عهد يحفظ مستقبل السلالة التدمرية التي يجمع علاء التاريخ أن عام 


\Ae 


الساسانيين أكثر من مرة» وفي إحدى المرات طاردهم حتى عقر دارهم واحتل 
عاصمتهم (طيسفون) التي تقع آثارها في المدائن قرب بغداد ٩٩.‏ 

في ظروف ماتزال غامضة اغتیل الملك آذينة في مص سنة / ۲۱۷ / 
ميلادية » وقتل معه وریثه» ولده الأكبر (هيروديان)” فاعتلى العرش أخوه الأصغر 
وهب اللات. وورث بذلك لقب أبيه ملك الملوك . لكن وهب اللات كان صغير 
السن. فاخذت أمه زنوبيا تدير عنه دفة الحكم وتسير أمور البلاد. وني ظل هذه 
الملكة العظيمة» وصلت تدمر إلى أوج عزها وجدها الخالد . 

لم يكن دور زنوبیا في حياة زوجها واضحاء إلا أننا نتبين من سياق الأحداث 
التي تلت موت أذينةء أنها كانت راجحة العقل. شديدة الطموح» واعية للوضع 
السياسي في روما والشرق. . . إنها امرأة فذة مثقفة. وقد أثنى عليها المؤرخون. 
ومنهم (بولیو البيروتي) الذي وصفها وصفاً جميلاء وأشار إلى مقدرتها وقابليتهاء 
وذكر أنها كانت تتكلم اليونانية وتحسن اللاتينية» وتتقن اللغة المصرية وتتحدث مها 
JS‏ طلاقة. وتهتم بشؤون المملكة. وتقطع المسافات الطويلة سيرا على الأقدام 
في طليعة رجال جیشها. 9" 

وقد بلغتنا روایات تفيد أن زنوبيا ادعت أنها من مصی من سلالات الملوك. 
وأنها من صلب الملكة الشهيرة كليو باترة. وأنها ألفت كتاباً کتبته بخط يدها 
اختصرت فيه ما قرأته من تواريخ الأمم الشرقية لاسيهما تاريخ مصر. وأنها 
استقدمت مشاهير رجال الفكر إلى عاصمتها مثل الفيلسوف الشهير (كاسيوس 
ديونيسيوس لونجينوس) - ۲۲۰ - ۲۷۳ م وقد استقدمته الملكة إلى عاصمتها 
واستضافته عندها وجعلته مستشاراً هاء فأخلص ها في مشورته» فكان ذلك سبباً 
في قتله . فقتله القيصر (أورليان) لاتهامه أنه كان يحرض الملكة على الرومان . 


COTTA یری الدكتور عدنان البني أن مقتل أذينة وولده يمكن أن يكون في عام ۲۹۷ أو‎ - ١ 
وقد يكون لقي حتفه معهیا ابن آخر هو حيران. على يد (معنی) ابن آخیه. الذي قيل أنه آراد‎ 
أذينة » منهم الحزب‎ JS استرجاع ملك أبيه. وعلى كل حال فان الكثيرين كانت هم مصلحة في‎ 
الماليء للساسانيين في تدمر» ومنبم الرومان أنفسهم. وهناك من يتهم بذلك زوجته الثانية أو‎ 
مع أبيه أذينة (أو الابنان) من زوجة سابق وزنوبيا‎ JS الثالثة. زينب (زنوبيا). فالأبن الذي‎ 
. تريد العرش لصغيرها وهب اللات‎ 

۲ - الفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام ‏ د. جواد علي د الجزء الثالث ص / ٠١7‏ / . 
۱۸۹ 


ددلك استقدمت الكاتب المؤرخ (کلیکراتس الصوري) و (لويوكوس) 
البيروتي اللغوي الفيلسوف و(بوسانياس) الدمشقي المؤرخ و (نيوكوماخس) من 
زمرة الكتاب المؤرخين المتضلعين بالاغريقيةء ومن الفلاسفت وقد تولى الكتابة 
باللغة الاغريقية. وصار من مستشاريها کذلك. ولذلك أمر به القيصر (أورليان) 
فقتل بعد محاکمته بمدينة هص . في الوقت الذي حوكمت فيه الملكة والفيلسوف 
(لونجينوس) الذي قطع رأسه بعد أن مثل به وفي حشد هذا النزع من الرجالء 
دلالة على ميول زنوبيا الفلسفية وثقافتها العالية . on‏ 

ويصفها مورخو الرومان بأنها كانت سمراء لوحتها الشمس» سوداء 
العينين. يشع منهیا بريق رائع» أسنانها ce SWS‏ وتتكلم بصوت رنان قوي 
وتخطب بجنودها معتمرة الخوذة» وكانت تركب العربة الحربية » وقلا pr‏ السرير 
الحمول ولكنها كانت تمتطي الجواد في غالب cote!‏ وذكر أنها كثيراً ماكانت 
(hf‏ على قدميها ثلاثة أو أربعة أميال مع الجنود» كا كانت تحتمل الشمس والغبار 
وتصطاد مع أذينة d‏ الأحراش والحبالء lef‏ أنبل نساء الشرق وأكثرهن Ve‏ 

ويتحدث مؤرخو الرومان أيضاً عن زوعة بلاطها وسخاء ولائمها وتقديمها 
الطعام لهم في آنية كانت تخص الملكة المصرية كليو باترق وكانت ترد تدي ثياباً ملكية 
مزينة ة بالأرجوان ومنزلة بالحجارة الکريمة کا كانت امقر مثل في العفة 

ب الخمر إلا نادرأ فإذا شربت مع قوادها كانت تتفوا ق. وطيلة حکمها ۸ 
7 منازعة لدى العرب أو الأرمن أو غيرهم 7 

لقد اتبعت زنوییا بعد مقتل زوجها سياسة عربية» سياسة تعتمد على 
التقرب من الأعراب والتودد إليهم والاعتیاد علیهم في القتال واحروب. وذلك بعد 
أن of‏ أن الرومان هم آعداء تدم وأنهم لایفکرون إلا في مصالح الرومان 
الخاصة» ويهذه السياسة تقربت Lat‏ إلى العناصر العربية الستوطنة في الدن» 
وأخذت تعمل على تكوين دولة عربية قوية واحدة بزعامتهاء وخاصة بعد أن 
أدركت أن الأعراب قوة لايستهان بهاء وأنهم لو نظموا واستغلوا استغلالا جيدأء 
صاروا قوة بحسب لها كل حساب. فأخذت تعمل لتكوين هذه القوة. 

ووجهت زنوبيا أنظارها إلى مصرء فاحتل (زبدا) قائد الجيش التدمري مصر 
بقوات من تدمر وبلاد الشام عامة. 


۳ - الصدر السابق ص / ۰/۱۰۸ 


۱۸۷ 


واتخذت زنوبيا لنفسها لقب «اوغست» الذي كان وقفاً على الامبراطور 
الروماني وني عام / / ميلادي» سكت clogs‏ ظهر عليها صورة (وهب 
اللات) متوجا بالأكليل ذي الأشعة. وهو رمز الأباطرة. کا سكت أيضاء نقودا 
باسم زنوبيا. 

dy‏ ضوء هذه الأخطار سارع pas‏ روما «اورليان» بجيش جرار» توغل في 
البدء في بلاد الأناضول ثم في بلاد الشام» فانتصر على (زبدا) في انطاكية ثم في 
e yar‏ وضرب الحصار على تدمر التي كانت تنتظر النجدة الموعودة من الساسانيين 
ومن قبائل الأعراب ورفضت زنوبيا الاستسلام» وبحثت عن الخلاص بالوصول 
إلى بر الفرات متخفية على ظهر أحد الجمال. حيث يمكنها الاتصال شخصياً 
بملوك ساسان وتدبير النجدة اللازمة لابعاد اورليان عن أسوار تدمر. . . لكن 
خيالة الرومان استدركوها عند نهر الفرات واقتادوها مكبلة بالقيود إلى 
(اورليان). . . عند ذلك فتحت أبواب تدمر أمام القيصر ودخل المدينة في خريف 
عام / ۷۲ / ميلادي. وصادر أمواها وأفرغ خزائنها. . . 

تتضارب الروايات حول مصير زنوبياء فمن الباحثين من يقول أن أورليان 
أخذها وأبناؤها وعدد من الأسرى معه إلى روماء لالحاقهم بموكب النصر الذي 
سيقيمه عند دخوله العاصمة ليتفرج الناس عليهم . . . ومنهم من قال: أن زنوبيا 
ماتت في طريقها إلى روما مرضاً أوامتناعاً عن الطعام . ومنن قائل bel‏ وصلت إلى 
روماء وعاشت فيها مدة من الزمن» حيث تزوجت أحد أعضاء مجلس الشیوخ» 
وقضت أيامها ببلدة تيبور على بعد عشرين كيلو متراًمن روما قرب قصر هادریان» 
وكان هناك بعض أحفادها في القرن الرابع الميلادي .9" 

وهكذا انتهت سيرة امرأة عربية من بلاد الشام كادت تصبح ملكة ALJ‏ 
وانطوت بذلك صفحة خالدة من صفحات العرب الشرقة في التاريخ القديم . . 
لقد صنعت زنوبيا بقيادتها الحكبمة لمملكتهاء نموذجا فريدا بقيادة الشعوب» 
لذلك ليس غريباً» أن تصبح تدمر كلها ملخصة بزنوبياء وتصبح سيرة هذه المرأة 
على قصرها هي كل تاريخ تدمر. 


6 - للمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع يمكن الرجوع إلى AS‏ الفصل في تاريخ 
العرب قبل الاسلام» للدكتور ‏ جواد علي الجزء الثالث ge‏ | ۰ / ومابمدها. . . 
۱۸۸ 


الامبراطورة السورية, الحمصية الولد 
جوليا دومنا 


JEF‏ الامبراطورة السورية 
جوليا دومنا 


بيت لعائلة ipar‏ قرب روما. 


حامات الامیراطور WSLS‏ قرب روما 


JEE‏ الامبراطور الاسکندر سيفير ابن جوليا ماميا 
حكم من ۲۲۲ إلى ۲۳۵ ميلادية 


۱۹۳ 


۱۹۰ 


af yl Juz‏ تدمر 


ية بزیها ورين 


الغنية (أوائل القر 


ن الثاني 


دي) 


امرأة تدمرية جالسة (أوائل القرن الثاني الميلادي) . 


المرأة إلى جانب الرجل في تدمر 


المصادر العربية 


۱-د. سلطان محیسن. عصور ماقبل التاريخ c‏ دار المستقبل للطباعة دمشق عام 
AAA‏ 
۲ - مجلة فكرء العددان الستون والواحد والستون - اب - إيلول ‏ تشرین أول 
4 . 
۳- هاري ل شابيروء الانسان والحضارة والمجتمع e‏ ترجمة عبد الكريم محفوض 
اصدار وزارة الثقافة والارشاد القومي بدمشق عام ۱۹۷۸ . 
6 - الوحدة الحضارية في بلاد الشام بين الألفين التاسع والثامن قبل الميلاد. تألیف 
الدكتور جاك كوفان» تعريب الاستاذ قاسم طويرء طباعة دار المجد بدمشق عام 
VAAL‏ 
۵ د. سلطان محیسن. الانتروبولوجيا وماقبل التاريخ » دراسة غير منشورة . 
5 -ول ديو رانت» قصة الحضارة» الجزء ان الأول والثاني» نشأة الحضارة ‏ الشرق 
الأدنى . ترجمة االدکتور زكي نجيب محمود وحمد بدران ‏ القاهرة ۱۹٤٩‏ . 
۷- علي القيم » اضاءات من الذاكرة القديمة» اصدار وزارة الثقافة والارشاد 
القومي دمشق 1985 . 
۸ - صموئيل هنري هووك ‏ منعطف المخيلة البشرية ‏ بحث في الأساطير ترحة : 
صبحي حديدي - اصدار دار الحوار ۱۹۸۳ . 
4 الأثار السورية. مجموعة آبحاث أثرية وتاریخية. صدرت بمناسبة معرض کنوز 
الآثار السورية» اصدار مؤسسة البرید الدولي للصحافة والنشر - دار (فور فرتس) 
للطباعة - فيينا . 
۰ - آثار الفرات. دلیل معرض مکتشفات الحملة الدولية لانقاذ آثار الفرات» 
الذي آعدته الديرية العامة للاثار والمتاحف بمناسبة انتهاء أعمال الحملة الدولية 
لانقاذ آثار الفرات العرضة للغمر عام ۱۹۷4 . 

۱۹۹ 


١‏ -المرأة والألوهية ‏ دراسة في حضارات الشرق القديم» محمد وحيد خياطة 
اصدار دار الحوار اللاذقية - ١94486‏ . 

۲ -فراس السواح لغز عشتار» الألوهية المؤنثة وأصل الدين والاسطورة ‏ سومر 
للدراسات والنشر والتوزيع - قبرص - نیقوسیا - الطبعة الأولى - 194486 , 

۳ - د. ايفاشترومنغر «حبوبة کبیرة». مدينة عمرها خسة الاف عام - تعريب 
محمد ماجد الموصلي ‏ مراجعة: عدنان البني - منشورات الديرية العامة للآثار 
والتاحف دمشق ۱۹۸4 . 

VE‏ - د. توفیق سلیمان - دراسات في حضارات غرب اسيا القديمة من آقدم 
العصور إلى عام ۱۱٩۰‏ ق.م, الجزء الأول دار دمشق للطباعة والنشر - الطبعة 
الأولى عام 6٥‏ . 

۵ - كافين رايلي. الغرب والعالم القسم الأول. سلسلة عالم المعرفة الكويتية 
رقم / ٩۰‏ / ترجمة: د. عبد الوهاب محمد المسيري ود. هدى عبد السميع 
حجازي . مراجعة د. فؤاد زكريا. 

5 - د. ثروت عکاشة. الفن العراقي القدیم - سومر وبابل وآشور المؤسسة 
العربية للدراسات والنشرء بلا تاريخ . 

VV‏ - صموئیل کریمر - طقوس الجنس القدس عند السومریون. ترجمة: ناد 
خياطة ‏ سومر للدراسات والنشر والتوزیع - نیقوسیا . قبرص. الطبعة السورية 
NAAN‏ 

۸ - سومر- مجلة علمية تبحث في آثار الوطن العربي وتاريخه. اصدار وزارة الثقافة 
والاعلام المؤسسة العامة للآثار والتراث ‏ بغداد. 

14 المتحف الوطني بدمشق, دليل ختصر» وضعه ‏ محمد أبو الفرج العش = 
عدنان الجندي ‏ بشير زهدي - اصدار المديرية العامة UW‏ والتاحف - دمشق - 
NANA‏ 

- د. أحمد داوود» تاريخ سورية القدیم» تصحيح وتحرير = دار الستقبل‎ Ye 
. ۱۹۸٩ دمشق‎ 

۱ - أسد أشقرء الخطوط الكبرى في تاريخ سورية ونشوء العالم العربي - الجزء 
الأول القسم الأول طبعة ثانية - منشورات محلة فکر - بيروت ۱۹۸۱ . 

YY‏ د. بدر الدين السباعي ‏ مشكلة المرأة ‏ العامل التاريخي ‏ اصدار دار 


. ۵ الشعبية - دمشق‎ alt 
Yoo 


۳ د. هورست كلينسكل - اثار سورية القديمة. آار ماقبل الاسلام في 
الجمهورية العربية السورية. ترجمة قاسم طوير» منشورات وزارة الثقافة والارشاد 
القومی » دمشق ۱۹۸۵ . 

٤‏ - اندریه بارو-مازي, ترجمة د. رباح نفاخ - منشورات وزارة الثقافة والارشاد 
القومی دمشق ۱۹۷۹ . 

٠‏ - الشیخ نسیب وهيبة الخازن من السامین إلى العرب - منشورات دار مكتبة 
الحياة بیروت. بدون تاريخ . 

۰۷ - انیس فريحة» ملاحم وأساطير من أوغاريت ‏ رأس الشمرة, دار النهار 
للنشر - بروت ۱۹۸۰ . 

۷ - انیس فرح دراسات في التاریخ » دار النبار للنشر بیروت ۱۹۸۰ . 

dle - ۸‏ عالم الفکر الكويتية» الجلد السادس عشر - العدد الثالث - لعام 
\4A0‏ -. 

4 - هنري فرانکفورت Oy ly‏ ماقبل الفلسفة الانسان في مغامرته الفكرية 
الأولى» ترجمة: جبرا ابراهيم جبراء اصدار المؤسسة العربية للدراسات والنشر 
بيروت - الطبعة الثانية ۱۹۸۲ . 

۰ قاسم الشواف» مع الكلمة الصافية دار الأجيال دمشق AATA‏ 

"١‏ - د. ايفلين کلینکل - براندت «رحلة إلى بابل القديمة. ترجمةد. زهدي 
الداوودي اصدار دار الیل الطبعة الأولى, دمشق ۰۱۹۸6 

۲ قاسم طوير وآخرون - ایبلا - الصخرة البیضاء مطبعة سورية دمشق 
45 . 


۳- قاسم طوير- -Aal‏ منشورات المديرية العامة للآثار والتاحف دمشق 
۲ . 
6 _الأختام الاسطوانية في سورية - بين ۰ و ۰ ق.م. 
۵ د. عمر الدقاق - ایبلا - منعطف التاریخ منشورات وزارة الثقافة والارشاد 
القومي دمشق ۱۹۷۹ . 
6" د. عفیف مهنسی - وثائق ایبلا - دمشق ۱۹۸٤‏ . 
۷ باولو ماتییه وغابربيلا ماتیبه سکاندوني وفرانسیس بینوك» (ملكة ایبلا 
وعلاقاتها الدولية في الالف الثالث قبل الیلاد) جامعة روما - ۱۹۸۳ . 

۳. 


۸ باولو ماتيبه ‏ تل مرديخ - ایبلا - آقدم عامرة في سورية» تعريب ‏ قاسم 
طوير ‏ جامعة روما ۱۹۷۸ . 

۹ د. أحمد سوسة - العرب واليهود في التاريخ ‏ الطبعة السادسة. العربي 
للطباعة والنشر والتوزيع - دمشق ASAS‏ 

۰ - مجلة المرأة العربية ‏ العدد ۲۸۹ تاريخ ۵ / ۸ / ١۱۹۸ء‏ دراسة لعلي القیم 
بعنوان «صورة المرأة السورية القديمة» من خلال مکتشفات مملكة ماري الاثرية . 
١‏ - ایفا شترومنغر «ماري. أكبر حاضرة في سورية»» ترجة قاسم طویر - 
منشورات الديرية العامة (UU‏ والتاحف - دمشق AAAY‏ 

۲ ملف الأبحاث القدمة إلى الندوة الدولية لتاریخ وآثار دير الزور» (۲ - ٩‏ 
تشرین الأول عام ۱۹۸۳ . 

۳ - د. ودیع بشور «أساطير آرام» منشورات مؤسسة فكر للأبحاث والنشر - 
بيروت - ۱۹۸۱ . 

6 - جبرائیل سعادة - آوغاریت «رأس الشمرة» الطبعة الاول دمشق ۱۹۵ . 
£0 - مفید عرنوق «اللآللء من النصوص الكنعانية «منشورات مجلة فکر بيروت - 
AAA’‏ 


5 - البعشة الأثرية الفرنسية. المنقبة في رأس الشمرة» ترجمة فهمي الدالاي 
منشورات المديرية العامة للآثار والمتاحف ‏ دمشق ۰۱۹۸۰ 
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- القدمة و th‏ ا ne BENA‏ ا د Me‏ 
الفصل الأول 
الربة الأم والجتمع الأمومي : T E‏ 1 ا ۱۱ 
الزراعة والمرأة . ا ve eh ee eee‏ 
الدمى النسائية «الربة الام». Ye‏ 
مناقشات Th eke ete ee elo eet eles‏ 
- الفصل الثاني 
الدور الانتقالي وزواج المصلحة . whee cere‏ رض 
الفصل الثالث 
المرأة في سومر واكاد وبابل : ty‏ 
الأرض الأم . ما نوم امه Wha Phe ee BN Oe‏ و ع OV‏ 
المرأة في اسطورة إنانا ودوموزي . aaa‏ ل O.‏ 
اسطورة خطبة إنانا. 01 0 ا 
أساطير بابل . ete SRS‏ و و ا MV‏ 
جلجامش وعشتار. 0 1 
bya‏ عشتار إلى العالم السفلي . NE NA wis Mace sae gs‏ 
عشتار في العصر البابلى الحديث . ees‏ لطت هر و VE‏ 
المرأة في حياتها ATED ran‏ ۲۶ 
المرأة والقوانين والشرائع . AS‏ ل WA.‏ 
المرأة في الأمثال القديمة . 1 1 ا ۰ AY‏ 
- الفصل الرابع 
aA‏ اق غار ی جاتل ری رت مض دوم هش AN. eas‏ 
المرأة في وثائق ماري التجارية . ۹4 
I‏ ماري ومعابدها . ا مر نه he‏ ات د AES‏ 
المرأة من خلال منحوتات ماري وفنوها . A SEERA‏ 
كنز أور. el eee eee‏ و RONG ONT‏ 


أختام ماري والمرأة . ave aa ness‏ فاه اكه هک و هخا WES‏ 


۳ الفصل الخامس 


المرأة في ایبلا - تل مردیخ Io‏ .............۰۰۰۰۰۰..۰... ۱۷۹ 
عشتار تزيح الستار عن ايبلا . ممم تجا رن من ا م ل عو VES‏ 
مشاهد المرأة على الأختام الايبلائية . aa‏ مس ۱۲ 
تشريعات VYA encased das Ay!‏ 
أنشودة النجوم . VIA CN‏ 
- الفصل السادس 
المرأة في مملكة اوغاريت: ele ce cosa toe‏ ی سوت ۰ NEY.‏ 
ماذا عن المرأة؟ ! < لسسع ودعو وه وه انوي واوا و و ۲۲ 
المرأة في الملاحم والأساطير. 96 EE O‏ 
عناة العذراء . و NEV ccs ee‏ 
عناة الأخت والزوجة. EE ssa sess‏ 
عناة في اسطورة أقهات الأوغاريتية . sian ees‏ اع وأو فاك ع Voy‏ 
عشيرة في النصوص الأوغاريتية . لع ا ل م اما E‏ 18 
المرأة الأوغاريتية خارج الاسطورة. و ا ا السو ا ب كي ۱۵ 
المرأة في اللآلىء الأوغاريتية . VOR ll a.‏ 
af‏ الأوغاريتية والفن . 9 MUN icing‏ 
- الفصل السابع 
نساء شهيرات من بلاد الشام : باللا IVY oes ee ee‏ 
سمير امیس (سمورامات) . SR eee eee ae‏ ري 
الملكة الآرامية (زاكوتو) . RAS O E EE nieyas soars‏ 
المرأة السورية تحكم روما. whe ats‏ وفع ا مع AY‏ 
زنوبيا امبراطورة تدمر. ans‏ فالا م عع م لمع عع مما رج 186 


ثبت المصادر. ass‏ قا و اواج هفاعو وخاز ل ی ار هه I‏ 


